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عونء المع حفوظ: 
لدار الحمراي” 


الطءا درل ١481١‏ 


الفتكرالسيَابة] لابئلاجي 


نفاهم الأبأاسييةة 


راراشاد م لإطيأ. 5 والنه والتوزع 
رت .بيت : 8507 ١47‏ بورويته . لرناري 


متقدمة الم لف 


بندو محتملة أن الاسلام سسيخسيح في عام ...؟ واحدا من 

ست قوى سياسية متميزة في العالم » وسستكون القوى 00 4 
الماركسية ‏ الليئيننة ؛ الماركسية أكونفوشيوسية ؛ المسيحية 
الكاثو ليكية ربما » مزيحاأا من النرعمعة الإنستانية والمسيحية 
البرونستائنية» البوذية يشكل محتمل من التحالف مع الهندوسية. 

وقك سدو أدخال الادبان في حساب القوى السياسية غرنا للعدرد 
من الاوروبيين والامر كيين » فهم قد اعتادوا النظر ألى الدين 
باعتباره مسألة تخصن التقوى الشخصية فقط , كما ضللهم الطلاق 
القائم بين الدين والسياسة ف العالم الغرني بدءا من حروب ألدين. 
الاوروبية في القرئين السادس عشر والسابع عشير ٠‏ وليس.عصيا 
معرفة السسب » فحيئما نأخذ السياسة مضمونا جديا ويطرح امام 
النشر خيار التضحية ارواحيم في سبل النهية التي يناصروثها » 
نتعين عثدها أبجاد قوة دافعة عميقة فى نفوسهم ٠‏ ومن المعتاد 
أستمداد هذه القوة عن طريق ألدين » أى دور اا مسي 


بعض وظائف الدين ( كتبصير الفرد بالقوى التي نرتبط حياته بها ). 
هذه العلاقة بين الدين والسياسة هي بالذات محط اهتمامنا في 
مضضمار الدرأسة . 

شحصر هدق بالتالي في أظهار جح دور أو تكوين المفاهيم 
السياسية الفاعلة في العالم الاسلامي الحالي . والنظر الى الماضي 
تفغرضه ضرورة خاصة في هذه النطقة من العالم طاما أن التاريخ عند 
المسلمين , مثلهم مثل الاير لنديين ؛ لا بزال حيا » ولا نزال المجموعة 
الاسلامية منقسمة بتاثر احداث وقعت اعوام 7175 و5058 . وبذكر 
بهذا الصدد أن اشارة عابرة الى حادثة معينة عرضت لاحدى 
زوجات الرسول عام 181 آدت في عام 1167 الى مظاهر من الشغب 
والاحتجاج وحظر نشاط الحزبب الشيوعي السوداني . دراسة 
الماضي السحيق ليست بالتالي دراسة أكاديمية محضة , خصو صا 
ونحن ننوي دراسة الممارسة أكثر من دراسة النظرية ٠‏ ان المقاهيم 
الدفينة في ممارسة البشر ف العالم الاسلامي أهم بكثير من كتابات 
المنظرين السياسيين . والدق اننا سنعثر على بعض هذه الكتابات 

وسننظر فيها خلال مجرى الدراسة »؛ ولا د انها تعدو ذات 

أهمية ثانوبة . ش 

هذه الدراسة معنية اذا بالافكار السياسية الاسلامية التي 
كانت فاعلة في العملية التاريخية . لا بمكن لها تفادي الاشارة الى 
الانفكار الدينية الوثيقة الارتباط بالافكار السسياسنية » غير انها 
ستحاول الحفاظ على الحياد اللاثق بالبحث الاجتماعي العلمي : 
. انها لن تؤكد أو 'ننفي الحقيقة الميتافيزيقية للافكار الدينية » بل 
ستعتبرها أفكارا مؤثرة في حياة المجتمع . 


« تنويه من الثر جم » 


برى وات ان الاسلام قوة هامة مة وأساسية في السياسة العالمية. 

وعقائد الاسلام ومؤسساته السياسية لا تنفصم عراها عن معتقداته 
الدبنية وتعبيرها التاريخي . وبتعين على أي دراسة مثمرة للتكوين 
السنياسي الاسلامي ان ترئكز على معر فة المواقف الدينية واستيعاب 


العمليات التاربخية التي أسهمت في استمرار تأثيره حتى العصر | 


الحاضر . 

و« مونتغمري وأت » غني عن التعريف ؛: فهو استاذ اللغة 
العربية في جامعة « أدثيره » والمشرف العام على سلسلة « ابحاث 
اسلامية ») وصاحب العديد من الدراسات الاسلامية التي منها 
فلك الععرلة السياسن » »و ١‏ اعادة تقييم الشيهية العباسية , 
6 » و( محمد في مكة ) وا محمد في المدينة » , بالاضافة الى 
كتابه الذي بين. ابدينا وصدر عام لمكذةأا ٠.‏ 

ولقد 0 الدقة الثامة في نقل الكارة والحفاظ ما ما امكننا 


3“ 


وعزوفه عن الإاطلاق والتعميم » “كما حاولنا استخدام التعاسير 
والمصطلحات « الفنية »© التى كانت سائدة في العهود التي تشير 
أليها الفصول ؛ مثل «الذمة» و «الانتصار» و «العقل» و «الحوار» 
وغيرها © لاهمية مضمو ثها في أبضاح ما 'ورده من حقائق ث؛ دون أن 
نفوتنا وضع مرادفها اللغوي المعاصر في اللغة العربية وهو ما فعله 
المؤلف في اللغة الانكليزية . 

لعد حهدنا في تذبيل الصفحات بالهوامش التي ارتأينا انها 
ذات ضرورة هامة » وميزناها بوضعها بين « اهلة » . 

أما هوامش المؤلف للفصول الثلانة الاولى فقد اثبتناها في نهابة 
كل فصل » وأما هوامش.بقية الفصول' فقد اثبتناها في نهابة الكتاب. 


الترجم 


ل . ل شل -: 
الدولة الاسلامية تت راية مد 


ب أانجازات محمد السياسية : 


عصان ماع زا كان يتلق أمكة + الوااقعة فى "مكل السناحل 
الغربي من جزيرة العرب » ما يقارب الالف رجل قادرين على حمل 


الساحلي الغربي لجزيرة العرب ؛ الذي كان وَقتذاك الشربان 1أوحيد». 


تقريبا ؛ بين المحيط الهندي ( وشواطئه الافريقية ) والبحر الابيض 
المتوسط , كما تبادلوا التجارة مع العراق وجزء من الامبرآطورية 
الفارسية » وسيطروا على التعدين وما يقترن به من مشاريع اخرى 
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على طول الطرق المختلفة او بالقرب منها . وحينما شرع:احد مواطني 
توحى أليه من مصندر فوق مستوى البشر » لم يكن واضحا بعد أن 
دعوته هذه سوف تؤثر على حياة مكة السياسية والتجارية » وماء: 
كان لرجل الاعمال العنيد المتمرس أن يثبط همته التهديد والؤعيد 
بعقاب جهنم أو بكارثة مادية عارضة ء كما لم تكن استجابة نفر قليل 
لدعوته في التوسع بثرواتهم لتؤثر على تجارة المدينة تأثيرا بالغا ,' 
وباختصار » لم نكن للحركة الدينية التي بدآأها محمد أي دلالة 
حساتكة رافيلة: < 

الا آن كبار نجار مكة بدأوا بمرور الزمن يخشون محمدا 
وحركته الدينية »؛ ورأى من عاصره خاصة ان نفرده بمكانة الداعية 
الى الحق القدس كانت أسا يضم بين جنباته بذور التدخل 
السياسي 5 باعتبار ان المواطن العادي سيحسبب محمدأ أعر ف بني 
قومه بمصدر الحكمة » وبمقدور المراقب الحديث فضلا عن ذلك 
رؤدة أن دعوة محمد كانت استجاية للوضع العام في مكة وأن ددات 
بداية دينية في أسناسها ٠‏ لقد قاد الازدهار الاقتصادي الى ضنك 
اجتماعي شدبد بين المكيين . ولعل التوتر الاساسي كان قائما بين 
ضرورات الحياة التجارية من جهة وبين الحاحات والافكار البدوية 
التي لا تزال تسيطر على سواد السكان من جهة اخرى . لقد 
انصيت أفكار القرآن الدينية على الجذور الدينية للضنك الراهن» 
وعزته الى مجمل حياة المكيين الاجتماعية والاقتصادية )١(‏ » فلم 
بكن مفاجمًا والحال هذه أن لتقي بالمعارضة رغم ان الطاقة 
السياسية الكامنة في أفكار القرآن بقيت . بمنأى عن الادراك طوال 
اقامته ف مكة . 

وسدأ نشاط محمد السياسي بهجرته الى المديئة ,» هذا لا ' 
'نعني حيازتنه دون سابق انذار على قوة سياسنية هائلة » فقوته في 
الواقع ثانت تنو ببطه حديد #ابل: ان الوانيق قبالثي ععدهبا .مع 
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قبائل الدينة أفضت به الى تأسيس هيئة سياسية جديدة ». ولاح 
داخل هذه الهيئة أفق تنحقيق الطاقات السياسية الكامنة في افكار 
القرآن . ومنذ عام 6؟” دخل محمد ومسلوىو المديئة في سلسلة 
حروب مع المكيين الو ثنيين ٠‏ ورغم تفوق هؤلاء كانت المحصلة 
النهائية احتلال محمد أكة عام .9" دون مقاومة ثم هزيمته بعد 
اسبوع أو اثنين لتجمع القبائل البدوية في « حنين » © فعنى هذا 
أنه لم بعد في جزيرة العرب من هو قادر على مواجهته في أرض 
المعركة بأمل: ما ني النجاح ٠‏ وأوفدت القبائل والبطون ممثلين عنها 
الى المدينة طالبة التحالف مع محمد . لقد سيطر على اكثربة جزيرة 
العرب عام وفاته في تموز 7171 رغم همهمات العصيان الخافتة هنا 
وهناك ٠‏ حدود الدولة الاسلامية الجغرافية لم تتضح بعد بصورة 
دقيقة » لكن وجودها غدا أمرا لا جدال فيه . 


؟ ل دستور المديئة ؛ 


2 المصدر الرئيسسي القدم لسسيرة محملكل ( بمعزل عن 
القرآن ) «1» هناك وثيقة يصح أن تنسمى « دستور المدسة » . 
ويثير تفسير هذه الوثيقة العديد من المسائل لا مجال. لناقشتها هنا. 
ويتلخص فحواها العام في النقاط التالية : 


«1) السسيرة اللنيوية لان هشسام 6 القسم الأول ص ١امه‏ وما بعد نقلا عن رواية 


ابن اسحاق . ويئاقش.ن وات هذه الوثيقة ف منظلورها . التار يخي .وسماتها 


اللغوية والاسلوبية وذلك في كتابه ١‏ محمد في المدينة » جامعة اوكسفورد 1101 
ف الصفحات 6؟! 1‏ 8؟؟ . للمزيد من التفاصي ل انظر النص الكامل 
اللرئيقة في ملحق الكتاب . ظ 


١١ 


(أ) ‏ الوثيقة ليست منفردة بذاتها » بل هي حصيلة وثيقتين 
متميزتين على الاقل كما هو وأضح في التكرار أو التكرار النوعي 
لعدة بنود . 

(ب) ‏ تعود الوثيقة في شكلها الحاضر الى عام /1؟7 وهو العام 
الذي أبعدت أو صفيت فيه القبائل اليهودية الرئيسيةاكلاث 
( قينقاع » النضير » قريظة ) » ولا يرد ذكر القبيلتين الاخيرتين في 
ألوثيقة بل شار الى توأجد مجموعات صغيرة من اليهود ف المدنة 
بعد عام /ا؟1 . 

(ج) ‏ ببدو محتملا أن الفقرات الرئيسنية تعود الى زمن 
الهجرة عام ؟؟5 او 555 على الاقل , وان نلك التي لم تعد ساربة 
المفعول حذد فت أو عدلت ؛ بينما اضيفت فقرات أخرى (؟) . 

مثل هذه الرؤيا تبرر استخدام المادة العلمية للدستور في 
دراسة طبيعة الدولة المدينية » ولن تتأثر النتائج المستخلصة على 
أسناس من هذه الدراسة تاأثرا جديا اذا أفلح الياحثئون ف اثبات 
تاربخ اقدم للوثيقة 8 

تغالج بعض مواد الدستور مسائل ذات افع هامشية »؛ بينما 
بلحو بعضها الآخر الى التكرار » النقاط الاساسية التي تر سم ملام 
الدولة ( باستثناء وظائف ومزايا رئيس الدولة ) هي التالية «؟» : 

١‏ ل بشكل المؤمئون وتنابعيهم « أمة » داع بن ع دون الناس, 

كل قبيلة أو طائفة «تتعاقل» فيما بينها وتفدي «عانيها» 
بالنياية هن ابنائها جميما ( المواد ؟ ب )1١‏ . 

9" على أبناء الامة أن يظهروا التعاضد التام في وجه القتل , 


حاولنا في ترجمتنا لهذه الفقرة اقتوفيق بين الصياغة اللفظية التي أوردها 
أبن هشام والدقة العلمية في فهم وات للنصوص . راجع الملحق للنظر في 
التعابيي التي لم تعد شائعة في يومنا هذا . 


1١5 


فلآ بحل لهم أيواء القائل حتى لو كان ولد احدهم حين بقع القتل 
علئ واحد من ابناء الامة ( المواد 1 (؟) . 

5 على ابناء-الامة أن يظهروا التعاضد الام في وجه المشركين 
في السلم والحرب ( المواد 1١57117-١5‏ 56 ) والتعاضد في 
منج ( الحوار » (المادة م45 ) . 

ه ‏ ينتسب اليهود من .مختلف الجماعات الى ألامة , ولهم 


الحفاظ على دينهم الخاص »2 وهم والمسلمين « ينتصرون » لبعضهم' 


البعض ( نما في ذلك العون العسكري ) كلما دمت الضرورة ( المواد 
1 عه" ا 58 5 ). 

وقل ان تاقفن هذه التقاط بمزيد تن الاسياب اتبادن آلن 
القول ان هذه الوثيقة ليست بدعة منظر سياسي » بل تضرب 
بجذورها في صميم عقلية واتجاهات جزيرة العرب قبل الاسلام : 
واي تقييم لدولة ما قبل الاسلام يجب أن بدأ باستعراض المقاهيم 
السياسية التي هيمنت على نشاطات العرب قبل الاسلام . 


؟ ب قبيلة ها قبل الاسلام والدولة المدينية : 


احد اللسمات المميزة للحياة القبلية السابقة للاسلام كانتوطيد 
الامنعبر درجةعالية من التعاضدالاجتماعي. جانبالامنالاكثر شيوعا 
هو قانون الاخذ بالثئر 18/190215 اها « العين بالعين » والسن 
بالسن ؛ والتفس بالئفس » 9) . وقد بخيل للقارىء الغربي » 
مدفوعا بتأثره بما جاء.فق « العهد الجديد » من نقيض ليدأ « العين 
بالعين ١.‏ » بمبدأ « تحوبل الخد الآخر » «[» أن هذا القانسون 
«؟» انظر ( متى »© 4؟ 96 ) : سمعتم انه قيل عين بعين وسن بسن © واما انا 

قأقول لكم لا تقاوموا الشر ©» بل من لطمك على خدك الادمن فحسول له 


الآخر ايضا . 
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بدائي وبربري بعض الشيء وقد يكون لا اخلاقيا . واذا صح انه 
بدائي فهو » مع ذلك ؛ ليس بريريا , او لا أخلاقيا , بل هو وسيلة 
بدائية لتوطيد الامن الجماعي ٠.‏ أقد خلت جزدرة العرب قبل الاسلام 
من أي حمس بالواحجب الجماعي لدى الانسان نحو اخيه الانسان 
باعتباره كائنا وشريكا بشريا . فمن حيث المبدأ لم تكن هنساك 
غضاضة أو اثم في :قتل رجل تصادفه في الصحراء » ولا بردعك عن 
قتله سوى ما يرتبط بنظام الامن وقانون الاخذ بالثأر , اي بحقيقة 
انتمائه الى قبيلة حليفة تلترم قبيلتك ازاءها بقيود معينة ؛ او 
انتمانه الى قبيلة قوية قادرة على نيل ثأرها . بهذه الطريقة نجح 
قانون الاخذ بالثأر في كبح جماح القتل والعدوان في اوساط بدو 
الجزيرة العربية ٠‏ ويتلازم افتراض حدوث التعاضد بين الجماعات 
التي تربطها صلة الرحم بمدى فعالية تأثير مثل هذا النظام . فان 
قتل احد ابناء الجماعة تداعى باقي ابنائها للثأر له » واذا اعتدي عليه 
قدرا 1 ازر نه كو الال لاف او الخطل ىأر كهذا ع 
فااواجب المقدس قتضى أن « بنتصر » كل عضو من أعضاء الجماعة 
العضى الآخر : :وان كان لوقه اذا دعت الضروزة : ولا كانت طروت 
الصحراء العربية لا تحتمل قيام قوة*خاصة بالامن فقد تطلب نظام 
الامن الجماعة أبلاء عناية هامة بالثأر والانتصار . وتتوافق قداسته 
مع طابعه الالزامي , فمن الجوهرني » كما هو الحال في المجتمعات 
التي نتوفر فيها قوة امن خاصة », انزال أشد العقوبات الزجرية 
بمن يخرق القانون او النظام . ولهذا بحق لارحام القتيل اذا كانو1: 
حيعا ذا عن البكل بتارم أن طجأوا الى صلة قردى بعيدة او الانتصار 
الى قبيلة اشد قوة 000009 
الواحد في تحمل الذنب , فكان سهلا على القاتل ان بختفي زمنا 
طويلا في مجاهل الصحراء متسترا بظل اقربائه . والحق انالمجموعة 
بأكملها كانت نتحمل المسؤؤلية » وكان دم احد ابنائها كائنا من كان 
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كفيلا برد الثأر ٠.ولقد‏ وحد بعض المشرعين الغربيين الحدثين عند 
معالجتهم لقضابا المسؤولية الفردية أن القاء المسؤولية على عانق 
المجموعة بأسرها هو المجال العملي الوحيد في اطار الصحراء (5) ٠‏ 

في المجتمعات التي يحكمها قانون الاخذ بالثار ادخل تعديل 
على المطلب القديم القاضي بتعؤيض النفس بالنفس »© واصبح ممكنا 
قبول دية الدم أو« عقل ألدم » كبديل عن الثأر. ولعل هذ! التعديل 
بلغ جزيرة العرب قبل فترة وجيرة من عصر محمد . أما القداسة 
الملازمة لواجب الثأر فتتضح في 'حقيقة ان المحافظين المتشددين أو 
الوعاظ المتحجرين كانوا بعيبون على القابلين بالابل عوضا عن النفس 
انهم قنعوا باللبن دون الدم . والحال أن قبول الابل اصبح لا غبار 
عليه اذا نجح القاتل او الاقربون اليه في تفادي طالبي الثفأر حتى 
تخمد جذوة غضبهم الاولى ٠‏ وفي عصر محمد , كانت دية ل 
لليافع مئة من الابل وللمرأة خمسون ؛ واصبحت عام 1114 ؛ عند 
دراسة أالومسي موزيل لقبيلة « روالا » في البادية السورية » فرسا 
وخمسين ناقة وعدة فارس لرحل العشيرة وخمسا وعشرين ناقة 
للمرآة (ه) ٠‏ 

وتعرى سمات هامة لنظام الأمن هذا الى مقهو م « الحوار » 
والحماية ٠‏ وتعاضد مجموعة النسب الواحد يعني حمابية الجموعة 
بأكملها لاي من ابنائها » فاذا كانت ضعيفة نسسيا واسنتتحدت 
بمجموعة اخرى أبعد في القربى » فالاخرة ليست ملزمة سشحدتها 
.ولا شكل رفضص. الانتصار لها خزبا ومذلة . وهناك على ابة حال 
اشكال متعددة زادت في حجم وقوة المجموعة أو وسعت من حلقة 
الملزمين بالانتصار لها ٠.‏ 20 

او عه كن )نافاوينة تخصسرية ]لق التدوفة واخقل 


« موالي » (ه) فحينما بعتق غبد ما بتعين عليه أن يصبح مولى 


لسيده السابق اي مولاه . ويمتح الضعيف الجواز الذي بغيه بعد 
التعاهد بقسم الابمان كما كان واجبا على المسلم غير العربي » حتى 


لأ 


في العصور الاولى للاسلام » ان ينضم كمولى الى احدى قبائل 
العرب ؛ وهي غالبا قبيلة السيد أو الصحابي الذي هداه الى 
: الاسلام . ثانيا » هناك ما يعرف بمنزلة «الجار» التي تمنح للشخضص 
الذي بأوي الى القبيلة لفترة نطول أو نقصر ..واذا منح « الجيرة » 
فرد من افراد القبيلة تعين على القبيلة بأسرها أن تقر جواره . 
تالثا » قد يعقد « حلف » أو « تحالف » بين فر قاء أنداد في ظاهرهم 
أو بين عدة افراد أو متجموعات» أما اذا كان احد الطر فين أقوى 
من الآخر فااحلف بأخذ مظهر الاستعلاء أو الصلف , ويصيح عسيرا 
على الموألي ابرام الحلف . 

وف كل هذه الحالات كانت: الاطراف تدعى للانتصار بعضها 
للبعض في وجه الاعداء وبأقصى قدراتها , أما ان بدت متساوية 
فالتزامها مشترك . من جهة ثانية » وفي حالات أخرى , حين بهب 
القوي لجوار الضعيف فشرف وفخر له أن يبذل كل ما ني وسعه » 
وعار عليه آن لا يبذل محاولة واحدة على الاقل للدفاع عمن اجارهم 
وعلى ماد من الناس , بحيث بغدو صعمأ عليه العيش بعاره . ولاتزال 
مفهوم الجوار دارجا بين البدو الأقحاح وله نشعباته: الكثيرة رغم 
اختلاف التسميات . ويقول أاومستي موزيل في حديثه عن العربي 
المنتمي الى قبيلة « روالا » في بدابات القرن العشرين « جل ملا 
يخشاه واحدهم الصاق العار باسمه والتعرفن بشخصه أو 
انسويد وجهه كما بعبر »6 . ولو فشل فعلا في حماية المستجير به 
فللأخير ان يربط خرقة سوداء بعصا طويلة ونتجول في احياء العرب 
معرضا بفشل مجيره صائحا « سود الله وجهه » ([) ٠‏ 

واذا .أعدنا النظر في النقاط الثانية والثالثة والرابعة لتسين 
لما كم هي وثيقة الارتباط بالنظام السابق للاسلام ٠‏ فحسب أإواد 
التي آوجزناها في النقطة الثانية تنحمل طوائف الامة » أي المجموعات 
الاقرب فى انها عسباع دبة الدم والفدية © ولشلاد على تعاأضدد 


كل 


الامة في المسائل الاخرى الي 0 )2 000 أنها 
ا اما كن النقاط لورنة ته التن معان انه اذا اقترف 
احد أبناء ألامة عدوانا على الآخر فقد حق على انسماء الباغي السعي 
لانزال العقوبة به بدلا من حمايته » خلافا لما هو متعارف عليه قبل 
. الاسلام . 

ش وبشدد اكراو يق اعنيارات نيدي عن فقرات الدستور 
خصوصا ما تعلق منها نسففك الدم أو العدوان ٠‏ وسدو ان نظام 
الاخذ بالثأر كان ناجعا ومؤثرا ,» متأصلا في نظرة العربي لدرجة 
ضعت بعدها ابدالة. فيه اا كان تتضح هذا اليه الكرييية 
.ومن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل »© «6» التي 
تو صي بالمغفرة والصلح وأن كانت 0 بعدالة الاخذ بالثأر 5 اذا 
0 هذا السياق اعابة من يقنع باللبن دون الدم فان ما يوصي 
لل الع لا ل ال ارك 
تحر در رقمة مؤمنة وسناد دبة الدم الى اسرة الفقيد » التي بحق 


لها قبول الدبة . فان قتل مؤمن مؤمنا فجزاؤه جهنم (ه»6 ومن 


«6» التنورى 4 |6 ء 

«ه» بشير وات الى الآية الكريمة « وما كان اومن آن يقتل مومنا آلا خطأ ومن 
قتل مؤّمنا: خعلاً فتحرير روقية هؤمئة ودية مسلمة الى أهله الا أن يصدقوا نان 
كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وان كان من قوم بينكم 
وبينهم ميثاق فدية مسلمة الى اهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام 
شهزن متتابعين توبة من ألله وكان ألله عليما حكيما » ( النساء » ؟5) . 
كما. يشير في الحالة الثانية الى الاية الثالية من نفس السورة « ومن يقتل ب 
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المحتمل أن الا تسال أسرة القتيل اذا تنادت للثار . ١‏ تمدق أن الجهد 


؟ ب طبيعة الجماعة : 


نستخدم في دستور المدينة كلمة خاصة الدلالة على الجمامة 
هي « ألامة ») ويستحسن ان نلقي نظرة اكثر. تفحصا على المغتى 
الدقيق للكلمة . لقد اغرى بعض الباحثين القدماء تقارب الكلمة 
من اللفظة العربية « أم » » بيد انه اصبح متفقا علية الآن أن هانين 
الكلمتين مختلفتان حنى لو قاد تشابههما الشكلي الى علاقفة في 
الفكرة العامة عند الناطقين بالعربية . ومما لا شك فيه ان الكلمة 
مأخوذة من الكلمة العبربة 12508نا وتعني «القبيلة» أو «الشعب» 
وهي بادورها مأخوذة عن اصل سومري (8) . وقد عثر على الكلمة 
في الكتابات المربية دون أن ثبت انتشارها وشيوعها على نطساق 
عريض » كما لم يعثر الكتاب المعاصرون على امثلة لها في الشعير 
الاسلامى على الاقل » باحث معاصر درس الامثلة المتعددة لورودها 
في القرآن » وتوصل الى نتيجة مفادها آن الكلمة كانت تشمل دائما 
جماعات عرقية أو لسائية او « مذهبية .) كانت في زأبه موضظوعا 
لشروع الخلاص اأمقدس . والحق انه لا يمكن قبول هذه النتيجة 
دون مواإصفات معينة » فمن المسلم به عموما أن اي جماعة ورد 


- مؤمنا متعمدآ فحزاوٌه جهنم خائدا فيها وغضب الله عليه ولعئة واعد ل 
عذابا عظيما » . 
ومن الوأاضح أن وات اغفل الاشارة الى صيام شهر بن متتابعين لمن «لم بجد», 


مم1 


ذكرها في القرآن لا بد أن تكون لها صلة ب « مشروع الخلاص 
يصبح واضحا ايضا ان كلمة « أمة ». ليست بالضرورة جماعة من 
الاتقياء الصالحين » أذ أن العددد من الآبات تتحدث عن امة بأسرها 


تنكرت لرسلها المبعوثين اليها فحق عليها عذاب الجحيم . وتصور' 


احداها عدة جماعات دخلت النار » نشكو آخر أمة منها أن سابقيها 
قد أضلوها وتطلب لهم عذابا ضعفا من الثار «5» . 

| حقيقة أخرىغرببة هيان جميع الآيات التي ترد ا 
)2 ( أثرلت « قبل عام ه؟" ولا بو جد تفسير بين لذلك . وربما عاد 
السبب الى التعقيد المتزايد في البنية السياسية لجمهرة المسلمين 
وأثباعهم » أو قد بذهب الحدس بلمرء الى حد القول بأن يهود المدينة 
: كانوا يتندرون بالكلمة بطريقة ما . وآما الابقاء على الكلمة في دستور 
المدينة المؤرخ عام /1؟7 فيمكن أن بعزى الى حقيقة أن البنود التي 
توردها مأخوذة عن وثيقة سابقة . هناك دلالة دينية محددة في اغلب 
النماذج القرآنية المنسوبة الى الفترة المديئية » التي ترد فيها 
الكلمة ٠‏ المسلمون. بشكلون امة وسطا «/إ» وبشكل اليهود والنصارى 
جماعات » رغم انه غير واضح ما اذا كانت كل واحدة من الجماعتين 
منفردة أو متعددة . وللكلمة مرادف ديني في ما منيتواتر من ادب 


«6») شير وأت الى الآية الكريمة « قال ادخلوا في امم 00 
والانس. في النام كلما دخلتته أمة لعنت اختها حتى اذا آداركؤا فيها جميعا 
والانس في النار كلما دخلت امة لعنيت اختها حتى اذا أدركو! فيها جميما 
قالت آخريهم لاو ليهم ربئا هؤلاء أضلونا فآتهم عذلابا ضعفغا من ١لنار‏ قال لكل 
ضعف ولكن لا تعلمون 6 [ الاعراف ©» " ) . 

هي ألآية الكريمة وكذلك جعلناكم امة وسطا لتكونو! شهداء على الناس » 

. ويكون الرسول عليكم شهيد! ... »© (البقرة “149 )ء 
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المرادف العربي الشائع لكلمة « قبيلة » أو « شعب » هو 
« قوع » أي حماعة النسب الواحد في تشكيلها لوحسدة سياسية 
واجتماعية فعالة مختلف عدد اعضائها الى هذا الحد أو ذاك . وكلما 
انسعت شبكة القرابة كلما ضنعف تأثير الجماعة او الجماعات كوحدة 
فعالة . اما استخدام الكلمتين الانكليزيتين « قبيلة  »‏ ©1056[ 
أو « عشيرة » 0189© في هذه الدراسة فهو للدلالة على جمامات ٠:‏ 
| نسب كبيرة وصغيرة دون أن بكون لها نمط دقيق محدد . وترد 
:كلمة « قوم » في القرءآن اكثر كثير من كلمة « أمة » ودلالتها 
دينية متميرة ف يعض الامثلة المسكرة. + فالمكيوث الدين اتكروأا متحهفا 
يسميهم القرآن « قوما طاغون » «4» » وف وصف لجماعة عاصية 
دمرتها ريح صرصر عاتية « فترى القوم فيها صرعى كأنهم اعجاز 
نخل خاوية » «5» . وهناك أمثلة قليلة الكلمة في الآنات الاولى » 
لكن استخدامها بظل قائثما بعد غياب الكلمة الاخرى « امة » . ومع 
:ذلك لم بثبت قط انها اكتسبت مرادفا دينيا محددا , 
النتائج التي دمكن استخلاصها من هذا التدقيق للمادة هي , 
نادىع ذى بدء » انه كان هناك فارق ضثيل بين الكلمتين , فكلاهما 
كانت تمثل مجموهة او جماعة طبيعية , وكان يظن ان الانبياء ارسلوا 
الى هذه الجماعات الطبيعية » ومن-المحتمل ان بهود المدينة كانوا في 
عرف صحابة محمد جماعة غير دينية بل جمامة او مجموعة ( لغوية 
أو عرقية ) طسيعية . واذ متحدث القرآن عن « أمة » من اهل الكتاب 
فلا مندوحة عن فهم الكلمة على هذا الندو » والافتراض الشائع 
لدى عرب تلك الفترة :أن تشترك الجماعة بأسرهم ا في الشعائر 
الدينية . واذا تبين أن هناك تغيير في معنى «الامة» فهو عائد الى 


«لمم) | سورة الطور ا م أم تأمرهم احلامهم بهذا أم هم قوم طاغون » ٠‏ 
«ؤه» الحاقة ؛ بإا, ش 


طايع تطور الجماعة الفعلية لانباع محمد وحلفائهم وتابعيهم . ولعل 
المعاصرين بميلون الى أعثبار « الامة » أنسب من « القسوم » في 
|الاشارة الى مجموعة موسومة بهذا الشكل من التعقيد ء وهي في 
أعينهم تبدو اقرب الى اتحاد مجموعات النسب ولا بمكن تأطيرها 
بالرجوع الى الدين . ويورد القركن ذاته برهانا على أن محمدا قد 
عقد في 'فترة ما تحالفات مع غير المسلمين » ومع المشركين ايضا . 
وتذكر احدى الآبات الخاصة بأداء الدية حالة مؤمن ينتمي الى قوم 
بينه وبين اؤمنين ميثاق 4١.«‏ . والافتراض هنا بوحي بان هؤلاء 
القوم بتألفون اساسا من غير المسلمين ومن المشركين ربما . 

كان طبيعيا آن يضع العرب في مطلع القرن السابع مفهوم 
« القبيلة » في مركز الصدارة من تفكيرهم السنياسي , اذ لم بكن 
لدى غالبية العرب هيئة سياسية اخرى غير القبيلة . واذا ددا 
آمكة ما بشبه المجلس »؛ « الملا » » فهو قد لا بختلف ,كثيرأ عسن 
اذى لشن تس لجعت ءانه لم كن متاك اندرا حد فول 2 
مكة بل زعماء قبائل متستاوون في منزلتهم . وفضلا عن ذلك فالقليل 
فقط من 'نجار مكة كانت لهم صلات بالادارات الاقليمية البيزنطية 
والفارسية أو بالقضاء الحيشي 0 والصالات ف الحصالتين الاولى 
والثانية كانت تتصف بضيقها وَسطحيتها , فلم تزود آلمكيين بفكرة 
جلية عن كيفية عمل تلك المؤسسات الحكومية » وحتى لو اكتسببوا! 
فهما معقولا عنها لتعسر عليهم نقلما الى اقرانهم العرب قليلي 
الانصار . ليس عجبا والحال هذه آن نعثر في سير محمد على 
حكابات ساذحة نروى ردود آفعال امبراطور بيزئطة عند اطلامه 
على رسالة من محمد » فالصورة الشائعة عن الامبراطور انه سوس 


)1١١ 7.‏ ||النساء ؛ 59 « وآأن كان من قوم بيلكم وبيكهم ميثاق ... » . 
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شؤون ات ا ل ا : يدعو اشراق 
00 ان ره قد د يقوم على ساس الحاسيس الكليةا 


07 ٠ )1.( محضة‎ 


أن استخدام أسماء خوك 0ج الاهمة » لا ل 
القبيلة وانعاضدها من مركز الصدارة في التفكير السياسي العرزبي» 
وحن اختغت كلمة « أمة ) من الآنات الفرآنية عام م لع. تحل 
كلمة اخرى محلها , الا اذا دلت على المعنى الفعلي أي « القسوم. « 
باعتبار أن صفة « المؤمن » كانت تطلق على غالبية الجماعة وهي 
اكثر شيوعا في القرآن من صغة « المسلمين » . اما كلمة « الجماعة » 
فكانت تستخدم للدلالة على عدد الوحدات مجتمعة » ويمكن العثور 
عليها في وثائق الاتفاقات التي عقدها محمد في عهده )١1١(‏ . وكانت 
الحاجة الى اسماء محددة للدلالة على الجماعة اقل أهمية 0-2 
تعابير « بيت المال » و « ذمة الله والرسول »© 2. ' : 

5 الباكي اليائدة ل 00 سارية الفعول رفم 
حياته . ويمكن القول ان عملية التنامي هذه جرت بانساق مع 
المبادىء السابقة للاسلام » فحتى عشائر المدننة ألتي بفترض انها 
قد دخلت في حلف.مع محمد كانت بدورها في حالة تحالف ليس 


«1 وهى دليل على النزعة « الديمقراطية » المبكثرة عند العربي ٠.‏ وف مكان آخر 
من مؤّلفاته يقازن وات. بين مكانة آبي سغيان في مكة وبي كليس في اثينا » 
وبالتالي بين اجتمامات « الملا ». واجتماعات « اكليميا » ويقري ان الجلس 
الأول كان يعتمد على رجاحة عقل الإعضاء ونحسن قرإراتهم بينما يعتمد آلثاني 
على البلاغة والبخطب العصماء ٠‏ 0 
انظر كتبابه « محمد في مككة » . 


00 


ببعيد مع بعض القبائل البدوية العربية المجاورة لها . ولعل حملات 
محمد وغزواته عام 17؟1 رغم فشلها في أسر أي قافلة مكية » قد 
نجحت في اناحة الفرصة أمامه أعقد تحالفات مع البدو المتحالفين 
سابعًا مع القبائل المدينية » تحالفات كانت أساسا معاهدات عدم 
اعتداء , طالما ان المكيين في هذه المرحلة من دعوة محمد لم يتوقعوا 
من هؤلاء خوواض الحرب مع محمد ضدهم ٠‏ وقد يصح أن هذه 
القبائل كانت في عداد غير أأؤمنينء وكان بينه وبيئها عهود! ومواثيق. 
وكلما قوبت شوكته كلما ازدادت شروطه في التحالف تصابا » كما 
حجرى عند وقوع مكة في ديه وانتصاره فى حنين عام أ )؛ حيث 
سميت المرحلة التي اعقبتها « عام الوفود » باعتبار ان كافة القبائل 
العردية ألتي لم تكن قد نحالفت معه بعد أرملت وفودها الى المدينة 
طالبة التحالف . 

كانت حصيلة هذا النشاط الديباوماسي عق اتحاد القبائل 
المتحالفة مع محمد والمصادر من جانيها السطحي توحي انة كان 
تحالفا لكل القبائل في جزيرة العرب » غير ان البحث الدقيق يظهر 
ان الوضع لم بكن كذلك . ففي بعض الحالات لم بكن الوافد ليمثل 
كامل القبيلة بل حزءا منها فقط هو الزمرة التي طمعت في الفوز 
بعطف محمد أولا ثم الانتقال الى نيل ما امكن نيله من قبيلة اخرى 
منانسة ف التكوين التماسيالتتلي + و ندى متحتماد طعا توه 
هنا مسألة أستدلال » وعحدود نمطين على الاقل من أنماط التحالف 
مع محمد . الاول » المألوف . هو اقرار القبيلة درل في الاسسلام 
واقامة الصلاة وايتاء الزكاة حسبما جاء في القرآن » اي بمعنى 
اوضح 'أن نصبح ف عداد. الدولة الاسلامية والهيئة السسياسية . 
ول كل اجاح معدم القائل فياواخر عهدالرسول منخيار آخر سوى 
قبول هذأ التمط م ن التحالف . ألنمط الثاني كان بسرم دين قسيلة 
وأحدة أو أثنئين من ن القبائل القوبة القيمة على نخوم الامبراطورية 
الغارسية أو ما بدعى بالعراق حاليا » ات الملكية الفارسية 


آل 


ي عام 578 اصبح متاحا امام تلك القبائل شن الفارات على 
00 المأهولة بالسكان في حنوب العراق دون عون بذكر من 
محمد . ومن ناحية ثانية كان هاما أن لا بتنافس المسلمون مع هذه 
القبائل في شن الغارات على المنطقة ذاتها . وتبين فيما بعد ان 
. القليل فقط من هذه القبائل كان حليفا مستقلا عن محمد ,قف 
معه على .قدم المساوأة غير منضو نحت رابة الدولة الاسلامية أو 
اعتناق الاسلام : بالضرورة (15) 
وبفض النظر عن النمو الهائل الدولة الاسلامية يبظل ممكنا 
رؤتها بي. إطان القبيلة السابقة للاسلام , أذ أنها في الجوهر كانت 
انحاذ! للقبائل أو « قبيلة عليا » كما اسماها بيرترام توماس (15):. 
ولقد اعتبرت كلمة « أمة » كما وردت ف الدستور سبيلا خاصا 
لا تحيط الافكار السابقة للاسلام احاطة نامة بجوانيه » او اذا 
وجدت فهي غير وأاضحة البتة . هذا يبرر للباحث المعاصر أن بعتبر 
آلبنية البحاسية للدولة الاسلامية قِ حالة توافق شامل مع الا فكار 
السابقة للاسلام » والقليل من التيصر ,يؤكد ذلك دون ربب . لقد 
ابتغى محمد جماعة أو هيئة سياسية محلية بكون هو فيها طليقا في 
نشر دعونه وبكون المسلمون قادرين على آداء شعائرهم علانية . وقد 
تكون أرجال المديئة مآرب اخرى ,؛ لكنهم كانوا مسلمين في معظمهم 
ويفضلون اقامة بقعة بتعبدون فيها . وحينما أجمع محمد ورجال 
المدينة على استحداث بنية سياسية بمارس الاسلام في اطارها بدآ 
ناشنزآأ أن سس ةتحدئوآ لبيك سياسية حديشة بمعنى الكلمة , وكان خرنا 
بهم ان يخلقوا بنية في شروط المفاهيم السياسية التي كانوا يألفونها. 
بمعنى آخر » تمثل العامل الديني في الدوافع التي قادت محمدا 
ورحاله المدنتنيين الى البحث عن أتفاق » بيد أن التفاصيل كانت 
مستمدة من المفاهيم. السياسية السابقة للاسلام , وكان العامدل 
الديني مصدر كل قرار يتخذ للحد من انتماء اللسلمين الى الجماعة. 
النتيجة اذا أن الدولة الاسلامية في أصولها كانت ترتكز على المفاهيم 
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السياسية السابقة للاسلام وتضربها مثلا ٠‏ 


هوه ( الجهاد » آو « الحرب المقدسة » : 


كان الحهاد أو « الحرب القدسة » حرءأ عضو نا من آلية 
الفتح الاسلامي لحزدرة العرب ولاصفاع اخرى لعيدة : واذا كان 
محالا فهم الجهاد خارج السياق الاخمالي للحياة العربية » فمسن 
الممكن آن ,نساء فهمه بسهولة في أطار ما جد من تصورات غربية ٠.‏ 
هذا سري ولا على القرن الاول انو نحوه من الاسلام , اذ لا مفر من 
الاقرار بما طرأ من اتغيير قيماأ بعد» وباساءة استخدام الجهاد من 
قبل نفر من الحكام . 
كانت الاغارة أو الغزوة أحدى الملامح الهامة في حياة البدو 
القاطئين في الصحارى العربية قبل عصر محمد وحتى دخول محرك 
النفط في القرن العشر دن . الوصف الحديث (15) ) بنطيق الى حد 
بعيد على ما كان معروفا في مطلع القرن السابع » فالغزلوة شكل 
من آشكال الثر يض والشغل الشاغل لوحوه القبيلة , اما هدافها 
فكان عادة الاستيلاء على ابل القبيلة القصودة , ولا بد ان 'نكلون 
القيلة هذه معادية ومن غير الحليفات للغازين 3 وكان الألوف أن 
لا تحدث خسائر بشرية باعتبار ان الستراتيجية الدائمة تلحصر في 
النزول بقوة كاسحة على جماعة صغيرة من الناس » ولم يكن شائنا 
في حالة كهذه ان بنسنحب الطرف المتعرض للغزو . أما اذا تصادف 
0 ا قوة مما هو متوقع :فلا مناص من القتال وازهاق 
الأرواح ٠‏ 
ليس واضحا كيف كان محمد ينتظر من المكيين المماجرين عام 
؟؟> أن كستبوأ عيشهم بعد ,و صنو لهم الى المديئة . لقد كان صعبا 
عليه نضورهم وقد 'نحولوا الى مزارعين أو معتمدين الى الابد على 
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كرم الضيافة الذي أيداه مسلمو المديئة.٠‏ ولعله فكر في الافارة » 
فالسئوات العشر الكاملة التي قضاها في المدينة بدت وكأنها سلسلة 
من الغزوات أو « السيرايا » . الغزبوة الاولى نفذها المهاجرون من 
لقاع أتنهسهم مد فوعين بالضحر الملحفن ردما » من غير أن كون لها 
أي مغزى ديني . ونفذكر بعض الروايات أن السرية الاولى التي 
انتصاره العظيم الاول على المكيين . .وينتقل القرآن بذلك الى حض 
كافة المسلمين على الاشتراك في قتال المكيين » فتقول الآبة « يا أبها 
الذين آمنوا أتقوا الله وابتغوا اليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم 
تقلحون » (المائدة » 6 ) . هناك من حانب آخر آبات تميز المهاجرين 
من الانصار قتتصف المهاجر بن بأنهم « أن ألذين 'آمنوآا وصاحروا 
وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبي لالله» (الانفال» ؟97) أو«ثم انربك 
للذين: هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصيروا أن ربك من 
بعدها لغفور رحيم » (النحل ,» )١١١.‏ . ويقصد بكلمة « جاهدوا » 
انهم كافحوا وناضلوا » ومصدرها « الجهاد » أي « الكفاح .وبذل 
الجهد » (16) ٠.‏ ّْ 1 

وببدو بالتالي ان عداء المهاجرين للمكيين قد دفعهم الى 
الانخراط في نشاطاتث معينة سميت بالجهاد أو الكفاح . استهات 
هذه النشاطات باستهداف عمليات تنجارية معتادة آولا » وسرعان 
ما أدرحت الكلمة للدلالة على المشاركة ني الغزوات أو السرابا فانخد 
النشاط مظهرأ دينيا واعتبر أنه « في سبيل الله » . 

وينبغي فهم هذا المظهر الديني في ضوء نظام الذمة العربي » 
فقد .كان على جماعة المسلمين عملا بأحكام دستور المدرنة أن تظهر 
التعاضد في علاقاتها الخارجية » وهذا بعني ان تمتنع عن شن 
الغزوات على أعضاء الجماعة او من تحالف معها من قبائل وانتوحهها 

دوما الى القبائل المعادية وكلما شاع القول ب « ذمة الله ورسوله » 
زاد اليقين بأن الحملات المسيرة ضد اولئك الواقعين خارج نطاق 


فى 


الحمابة انما هي حملات « في سبيل الله » . وفضلا عن ذلك قوبت 


شوكة الجماعة الاسلامية مع كل انتصار وائبتت انها خليقة بالدفاع 


بالجماعة الشعيفة الغقردبة من المدنة الى طاب. « ذمة الله ورسوله لا 


وادى بهم الجهاد ف سبيل الله الى اعتناق الاسلام * 

هذا الوضع يقترن عادة بما يذكر من ان مناوئي محمد كانوا 
امام خياربن لأ ثالث لهما 8 الاسلام أوالسسيف »6 وستلاحظط فيما 
بعد أن هذا الطرح غير دقيق ومحصور فقط بالعرب الاوتان »© 
فاليهود والمسيحيون وأصحاب الديانات الاخرى كان لهم خيار 
ثالث ( هو ما يختارونه عادة ) ويتمثل في تحولهم ألى « ذميين » 
في اطار الدولة الاسلامية . واذا كان العرب الاوثان قد خيروا 
بالفعل بين الاسلام والسيف فالسبب كمن في نزوع دفين خاص 
بالظطروف العربية , ولا يعني البتة انه تحول الى سنياسة دائبة ٠.‏ 
وطالما ان كل قبيلة وقفت » بمعزل عن حلفائها » على طرفي تقيض 
مع كل قبيلة اخرى , فلا بد والحال هذه أن تكون , بعد قتلح 
محمد إكة » أما معه او ضده والحياد محال بعد ذيوع قوبته في كافة 
ارجاء الجزيرة العربية . ان قرار الوقوف مع محمد أو مناوءته 
قرأار سياسي بالدرجة الاولى والجانبه الديني أوحبه الحاح محمد 
على حلفائه بقبول نبوته وبالتالي دخولهم الاسلام . 

كان منطقيا ان يحتوي نظام الذمة المطبق في الدولة الاسلامية 
على شكل من أشكال التوسع 8 فلو رغب؛ محمد في أن تمسك القبائل 
الحليفة عن اغارة بعضها على البعض الآخر فعليه تأمين تحرك 
خارجي لها , اذ ان القوم. المعتادين على الغزو حيلا بعد جيل لا سهل 
عليهم الانقطاع عنه دفعة واحدة . ولو كان بمقدورهم غزو الاصقاع 
الواقعة ما وراء الدولة الاسلامية وحلفائها لتوغلت غزواتهم بعيدا 
وف موازاة نوسع الدولة . والاعتقاد القائل بأن محمدا لمس ضرورة 
ذلك 2 مطلع عام 11 يمكن ألمرهنة عليه رغم أعراض المصنادر عن 
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الخوض في التفاصيل ٠‏ فا كد ان سراباه الموفدة عبر طريق سوريا 
كانت [اضخم ما جهزه باستثناء تلك التي وحهها الى مكة(5١1)+‏ ومن 
الصعب نفي الافتراض القائل أن محمدا ادرك امكانية وضرورة 
التوسع في سورياء فهو كما يبدو قد أعد العدة لفتح العراق بالتحالف 
مع القبائل القوية على نلك الحدوذ . 
توسع العرب الملموس والهائل الذي أعقب وفاة محمد عام 
7 كان استمرارا 'لسياسته في الجهاد . ولعل نشر ألدين لم يكن 
واردا في الحسبان » فالتوسع تم بناء على ما طرأ .من تطور على 
طابع الغزوة 5 ان طاقات البدو الاعراب الني أطلقها محمد ووحهها 
الى الخارج واصلت» تقدمها اأحثيث الى [اخارج . وكانت الغئيمة 
هي المطمح الاساسي للمنخرطين في الجيوش الفاتحة » وتوجه 
الحملات الى حيث تكثر الفنائم وتضعف المقاومة . لقد ظهر 
للمسلمين بعد موقعة نور ( أو بواتييه) عام ؟؟/! عدم جدوى التوغل 
في فرنسا الوسطى طالما ان الغنائم المرجوة ليست بقدر ما سيخاض. 
ق تسبيلها من معارك : 
هذا وشكل مفهوم الجهاد فارقا نوعيا لدى هذه الحملات 
الغيرة وآثر.بأوجه هامة في حصيلتها الختامية » كان بمقدور قبائل 
الشسمال الشر قي من جزيرة العرب انتغير على العراق بصورة مستقلة 
عن الاسلام » فتظفر بالغنائم النفيسة ثم نعود ثانية الى الفقر الذي 
لطالما كانت فيه بعد عام أو عامين ٠‏ وكما لاحظنا , عدل نعاظم انتشار 
الذمة او الحماية من مفهوم الجهاد , فبينما انحصر سابقا في شن 
الاغارة بهدف الفون بالغنائم 'نيئتى زعماء الدولة الاسلامية الآن 
سياسة ضمنت ثيات أستثمار حصيلة الحملات الغازية وعدم 
تبديدها سرعة . لقد انشأوا منظمة خاصة تسمح بالاحتفاظ بما 
ثم الامتيلاء عليه من اراض دون استنزاف القدرة القتالية . وكان 
محظورا على المقاتلين الاستقرار في الارض أو امتلاك حخصص. 
شخصية فيها . وبدلا من ذلك كان خراج الاراضي وريعها بجبى 
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مركزيا ثم بوزع على الملسلمين المشاركين في الحملات ٠.‏ وحرث العادة 
ان بعبل فلاح<و وساكئو الارض المستولى عليها حالة « الذمة » 
فينلضوون ذلك الى الدولة الاسلامية 034 بوشبلسور لديهم أساس 
للاتخراط في صفوف الجيش »© فتتو سع الغزوات لتشمل ميادين 
جد بدة دائمة . هذا هو النهج الذي اتاج للمسلمين أن بتقدمسواآا 
عبر شدها[ ي افر شيا وأسيانيا ومنها الى فرنسا ) وسندرس فيما بعد 
المسائل الشامية: بالادارة الاقليمية ) . 

بعد هذا العرض افهوم الجهاد يلاحظ ان تعبير « الحرب 
المندسة » مضلل للغابة . جهاد الفتح الاول العظيم كان نطويرا 
تلغزوة ألعرسة » وهو تطوير منطقي سيبه 'الانتشار السبلمي المتعاظم 
للاسلام . ولعل السواد الاعظم من المشاركين في الحملات لم بضعوا 
نصب أعينهم سوى الغنائم وحملها وتوزبعها . ولا يخفى أن بينهم 
مسلمون اتقياء رأروا في الجهاد كفاحا في سبيل الله وآمنوا ان 
قضصانهم في الفتوحات سيضعهم في مصاف الشهداء الابرار ويكون 
مالهم الجنة . اما فكرة نشر الاسلام فقد كانت غائبة » اذ هي تعلي » 
اذا وضعنا حانا الإعشارات الاخرى, تقاسم مزايا الغنائع والاعطيات 
أغالية مع د ذعات حدائادة . من حدنثي الاسلام ٠‏ ولا شك أيضا ىٍ 
تفاقم الانفة القبلية والكبرياء » فحق للقبيلة « القوبة » من المسلمين 
أن زنبسط نفوذها على القبائل « الضعيفة » من اليهؤود أو التصارى. 
وأقصى ما يمكن قوله على الصعيد الفردي هو ان الدافمين الديني 
والدنزيوي المادي دعم احدهما الآخر » أما في مستوى القيادة 
العليا فالفكرة الدينية القائلة بتعاضد كافة المؤمنين وتلازمها مسع 
ضرورة توجيه الطاقات الحربية نحو الخارج هي التي قادت الى بناء 
أمبراطورية . وما كان لمحمد أن يتشبأ بمآل الفتح بكل تفاصيله 2 
وعندما حضرته الو فاة » وكان الواضع حرجا في الدينة > لم يو قف 
ابو بكر حملة كانت متوجهة الى سنوونا ٠‏ ألها حقيقة نشت : نشبت أبحاء 
محمد الى قادة سراياه ونائبيه بالحاجة الماسة لتحركهم نحو الخارج. 
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بعد القرن الإول أو نحوه من نشوعء الدولة الاسلامية تغسير 
طابع الجهاد ولم بعد بذكر الا لمأما ٠‏ واتخلت الدولة عن نظام خدمة 
المسلمين في الجيش فقد تضاعفت اعداد المسلمين وتضاعف مقتهم 
للخدمة . وني مطلع القّرن التاسع وجد الخلفاء العباسيون ان من 
الاجدى استخدام المرتزقة ولتوطيد الامن الداخلي بالدرجة الاولى 
ولام بعد من معنى اذا للاشارة الى « الحرب المقدسة » . من ناحية 
اخرئ لم فد الجهاد آشنانا فتاسبنا فق الشنياسة الشارجيستة 
لامبراطورية ضخمة » فهو يتضمن مبدأ ضرورة نجاح الحرب ضد 
سائر المعتنقين لدين آخر . وقد يكون مأاوفا ان بحاول سياسيون 
لاحقون أحياء مقهوم الجهاد بين الحين والآخر وبصورة مبررة 
أحيانا ( كحروب الحدود ضد فئثات غير مسلمة ) وغير مبرر احيانا: 
اخرى ٠‏ وكان سهلا دفع العامة لمقارعة عدرو ما بمجرد اعلانه كافرا 
والدعوة للجهاد ضده ٠.‏ لقد دعى السلطان العثمائي ألى الجهاد عام 
5 عند اعلانه الحرب على بريطانيا العظمى أملا في دعم مسلمي 
الهند له ضد البريطانيين . ولسوء طالعه لم يكن المسلمون شديدي 
البرم بالبريطانيين آئذات » كما لاحظوا ان السلطان العثماني ذاته 
في سبيله للتحالف مع كفار آخرين . آلوسيلة الاخرى الناجعمة 
تمثلت فق الدعوة ألى آراء حديدة باعشسارها الاسلام الحق وأتهام 
من تنتوجب محاربته بالكفر على اماس نيا 

وهكذا : كان مغهوم الجهاد هناما ف عهد محمد وق القرن الذي 
نلاه . آما فيما بعد فأفضل فضائله انه بحث البشر العادينين ف 
النشاط العسكري . .وقد اكد بعض المتصوفين أن « الجهاد الاكبر» 
هو « جهاد النفس © . 


«الاحظات اللقصل الأول 


(1) بجد القارىء مبررا لهذه الاقوال في كتابي المؤّلف 
0 لأتلق أعطموءغط لمقطتصطعطبااط مععع ةا غه لمسمسقلابلا 


]1 عند لوجي يناقفه كنب 8األع الا غ8 0و طانممقطبالا 


ملحق الكتاب للنص الاصلي ايضا : 


ص ه؟للكم ٠‏ رأجع 


«8صأنعآ/ة 01 لم 000817 عفط1ا» ,أموولعع5 ,8 ,8 


3-15 (1964) ألألا ,لإأرع تيون 0 عتصواةا 
9) انظر ١م‏ الخروج اا ؟ الخ ٠‏ والتي بشاى اليها فٍ « متى »> ثلا »4 . 
(4) انظر فيما يتعلق بالادارة البريطانية في سيناء : 
.85 ,عنل أنطدطة0 ,دمع تأوبال ماباملع8» تعوصومعكا ومأؤونام 
بم قأوللاظ 8ط 01 00560188 أعطة قنعصصقاة هذل» ,اأودالة عزوام 
.493-610 ,1928 عاأعولا يلاعلا «ىن أناملمع8 
انظر «طزع أ0ن5 مأعقأصة مع دصطقطاباط ,رعطتعل1ه0 عهموا 


إلى 
> اأاوباقط عه مععغ5 .1 .5 بوم 1 ,1104-7 ,أ ,1888 ,1أولا 


!؟ 


فق 


م 


الف 


)11( 


)١؟(‎ 


)1( 
)1١5( 


.168 ,ق7500م! ,أ رقعللرة8 > 
1 ,75 أناملعظ وأويتاي وجا تور الهران :فق العتفات برخ 20 

والثأر في الصفحات 1م .م . 
رمأة انا عط 01 بةاناطقعهلا موتعممع فطل ,بموععل رطمم 
.8 ,3ل00رق8 

وتحت عنوأن آخر 

بللأاقع8 ,ممع وصلسطعيممعغملا هطعواضو ول ,مؤزياورول ععوول 
,52 ,1926 


رودي داريت »© مادة (١‏ أمة .» قِ 9 
قلق ]15 01 2ألعومماع زموع 
طبقات ابن سعد ١/5/١‏ © الطبري 1251/1١‏ م نقلا عن ابن أسحاق 
ترجمة ©31403]||ة6 0م76أم في : 
6554-7 ,1955 ,رقه50ما ,لودمستمقطنانة أه عثنا مز 
انظر وات 2 محم في المدينة » /ا1؟1 4 .للا . ولعل عبارة « حرب الله » 
الواردة ايضا غير فنية في هذا السياق . 


انظر وات < محمد في المدينة » ص 11[ وما بعد ٠.‏ 
125 ,1937 ,ترملنما ,عموعم عند 


0 ,506 .0م65 ,661 ,504 ,5ل أباملمع8 وأوبرط» ,اأوبنر 


(1) انظر 65-7 ,رس«قطه له وعم[ مه دحعاماء ,غخخوللا 


(15) أانظر وات ( محمد ف المدينة » م.! الا! . 


بض 


مص . [الشكاف 
عمد قائد الدولة 


: هنزلة منحمف ف الدستور‎ ١ 


حين يتضح ان الدولة او الجماعة الاسلامية ترتكز على افكار 
في حفيقة الامرء سوى أن محمدا اكبر من شجع قبلة او عم انح 
قيلي ما . 
كاملها في يد شخص :واحد » ند وجد قائد او « سيد » لكل قبيلة 
حي ليطا فد 1 ماران امت سي وازه رادي 


يفا 


القوم باعتباره « قطب الاقطاب » «1» في مجالس اشراف القبيلة ) 
كلمته مسموعة بقدر احترامه , ولا بخالفه سوى من .بظن في نفسه 
ثقلا ومهابة . وللسيد ان بيتخذ القرارات النهائية في .الرحيل الى 
مراع جديدة والتفاوض مع القبائل الاخرى ٠‏ الا انه لم يكن بالضرورة 
زعيما فى اوقات الحرب » اذ ان مئصبا كهذا بشغله شخص آخر 
بدعى « القائد ») » وهو غير مسؤٌول عن آدارة القضاء بين المتتخاصمين 
الا في المسائل الحقوقية التي تسبق انعقاد مجلس الاشراف . آما | 
الاحكام الصعبة فيبت بها شخص مخصص لغاية كهذه بدعى 
« الحكم » . وفيٍ كل منطقة من جزيرة العرب كانت قلة فقطم من 
هؤلاء .نتسم برجاحة العقل والحكمة ومعرفة الاعراف السائدة . 
ولم تكن لهم سبلطات تنفيذية » .ولكن.اذا عرضت على احدهم قضيية 
ما فعليه التيقن من تنفيذ حكمه ,» مشترطا لذلك على .الطر فسين 
أن بقسما اليمين بتنفيذ قراره » وأن سسلما عددا من الابدل الى 
طرف محابد كضمانة . ظ 
اذا أمعن النظر في دستور المدينة فسيتبين أن مخحمد! أبعد 
ما بكون عن رئيس الامة أو الجماعة الاسلامية . وقد ذكر القليل 
فقط عن منزلته » فهو في البداية « رسول الله » » وتذكر مادنان 
(9؟ + ؟1 )1ن المنازعات التي |قنشبه بين الجماعة تحال الى « الله 
ومحمد » ولا شيء عدا ذلك . ؤفي الواقع بجوز الافتراض بأنه كان 
بعد بمثابة سيد المهاجرين » لكنهم كانوا مجرد عشيرة واحدة من' 
بين لسسع عشائر ٠.‏ ولم كن أرفع مكانة من زعماء القبائل الآخرين:". 
بصر قف النظر عن كونه رسول الله 05 
وتنبغي فهم ألادتين اللتين تقضيان باحالة النازمات الى 
محمد في اطار انهما بالدرجة الاولى تنصنان محمدا حاكما . لقد 


8 باللاتيتية ف الاصل : اميه 8. 5لاطاعط 7 'الاول بين الاوائل‎ 4١ 


امن 


وقعت معركة أريق فيها دم كثير قبيل هجرته الى المدينة بقليل , 
وانقسمت عثائر المدينة في تأبيد الجانبين المتخاصمين »2 الأوس 
والشررع ؛ كما اختلفت حول دياك الدم6 ممااحال دون اقزآان سلم 
حقيقي في الواحة . ولعل مدينيون كثر أملوا في ان سسهم محمد في 
اقرار السلم ؛ وكانت نبوته من المزايا الني تساعده في مهمة الحكم ©» 
وتوحي بانه رحدل ذو حكمة فائقة . وقد تعني العيارة التي تشير 
الى احالة المنازعات الى « الله والرسول » أن قرارانه سوف نستند 
الى كلمة الله في القرآن كلما أمكن ذلك »؛ أؤ لعلها تعني ببساطة انه 
سيتلقى عونا الهيا في #تخاذ قراراته في الحالتين عرزت الهالة الدينية 
المحيطة بمحهد من امكانية قيامه بدور الحكم . 

. ودمكن تصوير ضعف محمد النسبي في السنوات القليلة 
الاولى من أقامته في المدينة من خلال حادثة أو اثنتين . الحادئة 
الاولى هي « حديث الافك » الذي طال اصغر زوجاته وأحيهن 
الى قلبه » عائشة بنت ابي بكر خليفة الرسول ٠‏ فقد رافقت محمدا 
في احدى سراياه ( عام /351 أو 518 ) لكنها تخلفت عنه في آخر 
وقفاته على الطريق دون أن لحظها أحد ٠»‏ ثم عادت الى المدنة 
محمولة على حمل بخص فتى وسيم الطلعة . ولاكت الألسن هذه 
الحادثة واستغاها ألد أعداء محمد في المدينة بهدف التشيع عليه 
وفصم عرى صداقته مع أبي بكر . وحينما نزلت الآبة القرآتية 
لتشبيت براءة عائشة «؟) قرر محمد ان طقن الغرضين درسا ؛, فطلب 


«؟» « أن الذين جاووا بالافك عصية منكم لا تحسيوه شرا لكم بل هو شير لكم 


لكل امرىء منهم ما إكتسب من الاثم والذي تولى كبرت منهم له عذاب عظيم 6 
(الاور ؛ .)1١‏ 
والافك هو الكذب على عائلشة وقد تولاه حسان بن ثأبت »© وعبد الله بن ابي- 


اح ب حم ل م 10 


انعقاد مجلس القبائل وسألهم معاقبة أولئك الذين بعرضون بشر فه) 
:حيث لم يكن بملك في الحقيقة سلطة معاقبتهم بنفسه . وفي الوقت 
نفسه اظهرت تلك الحادثة ضغف معارضيه وافتقارهم ألى تأبيد 
أهل المدينة » ومنزلة محمد البعيدة كل البعد عن الاستبداد 
( الاوتو قراطية ) . وفي عام /1؟” أيضا , حينما اراد مغاقبة بهود 
قريظة الذين تواطؤٌوا مع العدو خلال حصار المدينة » أم يكن بوسعه 
فعل ذلك مباشرة فطلب من اتحاد القبائل أن بصدر حكمه عليهم . 
ومن المحتمل ان لا تكون أحيلت الى محمد منازعات كثيرة في هذه 
السنوات المبكرة , بدليل وجود العديد من الآناث القرآنية التي تحث 
المسلمين على احالة المنازعاتث ألى الله والرسول او تنتقد الذسن 
ححمون عن ذلك )١(‏ . 1 00 
ومن جهة اخرى ؛ وفيما بخص منصب القائد المسكري » لم 
يتضح أن هناك خلافا حول ذلك . ويوضح وصنفف السرايسا 
والحملات انه اعتبر قائدا للجماعة بأسرها . | 
ولا توجد ملاحظة صريحة تنكشف ملابسنات ذلك » لكن القراءة 
الفاحصة الدقيقة :ثبت المحصلة التالية : السرايا الاولى كانت 
غارات شنتها « قبيلة » المهاحر بن الذدن :تميزوا عن مسلمي المدينة 
في انهم « بجاهدون في سبيل الله » » وبسيب من هذه السرابا 
رضي المهاجرون إن يكون محمد قائدا لهم » في الاسم علئ الاقل ‏ 
حتى. لو لم يشارك شخصيا » أما بدافع شخصي أو بحث من 
القرآن » وانضم متسلمو المديئة بالتالي الى سرابا محمد . وطالما 
أنه والمهاجرين معه كانوا الملتزمين. » أن صح التعبير » بالسرابا » فقد 
كان طبيعيا ان نترك القيادة في .بده . وبعد ذيوع صيته في بدر عام 


- ومسطح ؛ وصحنة بنت جحش »© والذي « تولى كبره » اي اشاعه هر 


لذن 


46 لم يعد ممكنا اقتراح.شخص آخر لقيادة المسلمين في المعركة. . 
اما السرايا اللاحقة فهي اما بقيادته , او بقيادة رجل يعينه هو , 
وهكذا أضطلع محمد بدور قائد الحرب دون صعوبة تذكر . ولقد 
فرض القرآن بعد ذلك سداد خمس عائدات السرايا الى محمد حيث 
بحق له وللدولة مراقبة اوجه صرفها (؟) . وكان ذلك شبيها بحصة 
الربع التي تعارف العرب على منحها الى: زعيم القبيلة اثر كل غزوة 
لاستعمالها فق أغراض عامة ٠‏ ولان القرآن حصر استخدام خصة 
الخمس في ابواب عامة , فالحكم الاسلامي لم بجر. سوى تعديل 
طفيف .على الاسلوب لوي 


؟ ل منزلة محمد في الفترة المدينية التاقية : . 


لا يوجد نص مكتوب واضح 1000 
محمد داخل الدولة الاسلامية . واذا كانت « بيعة الرضوان » 
استثناء لذلك» فان روايانها فياللمصادر لا توضح مفعولها الدستوري. 
وفي اللحظة. الحرجة من المفاوضات التي أدت الى تو قاع صلح 
الحاسية بين محمد واأكيين عام م5 2 حيئما بدأ أن المكيين على 

وشك مهاحمة المسلمين »؛ دعا محمد أتباعه وصحابته للاجتماع نحت 
شحرة وطلب مثئهم مبابعته . وثقول المصادر ان البيعة تضمئت 
القتال معه حتى الموت » الا ان الروايات المعتمدة تنكر ذلك ونقول 
انها بيعة للتسليم بما يقرره محمد . وهذا بثير حمية الياحث المعاصر 
حينما بلاحظ سهولة نحول هذه البيعة العامة الى اخرى اكثشر 
خصوصية اذا تكررث الحكاية (9) . أما مصدر عبارة 8 بيمة 
الرضوأن » فهو ألآئة القرآنية « لقد رضي الله عن ١أاؤمنين‏ اذ 
سابعونتك تحت الشسحرة » ) الفتح » ما ) ٠‏ وحتى لو كانت الميعة 
للتسليم بما بقرره محمد فينبغي مع ذلك فهمها في سياقها التاربخي 


ا 


الكامل بعناية » وعدم التركيز على حدث واحد فقط . 

جزء هام من ذلك السياق هو عبارة « أطيعوا الله ورسوله » 
أو مرادفها الذي برد حوألي اربعين مرة في القرآن وبعود تأربيحم 
مجملها الى عام 5ه؟5 . ألامر هنا له في اغلب الحالات طابع عام ثماماء 
كما شبير. احيانا ألى أن العصيان سيؤدي الى جهنم » وهو ١ااوع‏ لط 
الذي تدعمه قصص الانبياء السالفين . وفي القليل من الحالات ترد 
اشارة خاصة في الآية الى نقطة اخلاقية ما كالامتناع عن شرب الخمر 
مثلا . أما الشكوى الاهم وذات الطابع الخاص فهي ان بعض الناس 
« لا يطيعون الله ورسوله » قيما بتعلق سبياسة الحرب ضد 
مكة () » هذه السياسة التي لم نكن قرارا فرديا اتخذه محمد بل 
أنزلت عليه في القرآن . ولا ينبغي والحالة هذه.ان تفهم عبارة 
اطيعوا ألله ورسوله » على انها رضوخ المسلمين لكافة قرارات 
محمد »© بل هي أشارة ألى العمل بتعاليم القرآن . ومنها أنضا تلك 
التي يصدرها محمد كلما دعت الضرورة لحسن تنفيذ ما أوصى به 
القرآن. وهناك آبةتستنكر عصيانالبعض لا قضىبه الله ورسوله, 
لكنها تقصد نلك القرارات ذات الصيغة القضائية التي .كان محمد 
بتخذها في وظيفة الحكم «9» , 

ولم بكن ازدياد سلطة وقوة محمد نتيجة لاتفاق دستوري 
جُديد_ بل ثمرة لانتصاراته العسكرية وسلسلة حملاته الظافرة . 
وهذأ ما جعل العديد من القبائل البدوية التي رات نجاحاته مستعدة ٠.‏ 
الدخول معه في اتفاقات ودية ولقد قدم فعلا بعض من ابناء القبائل 
الضعيفة نسبيا للعيش في المدينة وملحوا صفة «الهاجرين »6 © 
ولعلهم اصبحوا في عداد « عشيرة » محمد المؤلفة من المهاجرين » 
«41 هي الآبة الكريمة « وها كان ومن ولا مؤمنة اذا قضى ألله ورسوله أمرا 

ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن بعصى الله ورسوله فقد شل ضلالا مبينا» 


(الاحزاب »4 ). 
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فأمسوا الاشد قوة في المدينة . وقوى هذا من سلطة محمد في 
مناقشاته مع شيوخ العشائر الاخرى الممائلة » حتى ان بعض القبائل 
أو الافراد منحوأ صفة «, المهاحدربن ») دون أن تهاجروا فعليا الى 
المدشة 7 وف أد قات لاحقة اكتسب هذاآ الحو اكع 16 أذ -32 


لس حك للد اشر اه 

وتنعاظم نظام التحالف مع احراز النجاحات الخارجية » مما 
قوى من مكانة محمد ٠‏ ففي بعض أالحالات كانت القبيلة أو 
العشيرة تعقد حلفا مع محمد كشخص بذاته (5) »© وشاع هذا ريما 
في السنوات الخمسى أو السبع الاولى من هحرته ألى المدينة . وكلما 
'نعددت 'نحالفاته قوبت مكانته ف مواحجهمنة شيويح العشائر رغم 
تحالفهم معه . ومن جهة اخرى بتضح من خلال الوثائق المتبعددة 
الخاصة بالسئوات التالية ان التجالف لا بذكر فيها ء, لكن ألوثيقة 
نأخذ شكل اعلان من مجمد أنه في حال تقيد القبيلة بشروط معيلة 
(كالصلاة والزكاة وطاعة الرسول) فستحظى بذمة الله ورسوله 97). 

وحقيقة أن تلك الوثائق تأخذ شكل اعلان. مجرد من محمد 
تظهر كيف أن محمدا قد أمتلك في تلك المرحلة سلطة لا تنازع في 
ساكل التعاهد هذه ؛ ولكن بحب التنئوبه الى ان تلك الاعلانات 


اعتبرت واحدة من المجالات الخاصة لعمله كرسول . وحتى بهذا 
العنى » قلا ريب ف ان أي ازدياد في عدد المجموعات التي توجه 


الإعلانات لها يشكل بدوره دعما لمكانة محمد -. ويفتر ض أنه ازرسل 


اداريين وحباة لجمع الزكاة من عدة قبائل منطلقا في ذلك من رؤيته 


المنزلة التي يشغلها في مركز التحالف او الاتحاد (8) ٠‏ 
هناك حادثتان مرتبطثان بغزوة تبوك في الاشهر الثلاث الاخيرة 
من عام .6 تصورأن معالحة محمد للتفاصنيل الادارية: ه كانت 
تبوك اعظم حملات محمد من حيث المساحة التي شمْلتها ويدد 
المشاركين فيها » ويربو عددهم على ...رء9 : لتنظيم حملة كهذه 
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توجب على. محمد ان يدعو كل مسلم قابل جسديا للقتال للمشاركة 
فيها . وعند عودنه حوسب ألذين مكثوا في المدينة , واعتبرت ذرائع 
ثلاثة منهم غير كافية و « حجر » عليهم بموا فقة الجميع ٠‏ كأن محمد 
قد اتخذ قرار العقاب شخصيسا ء رغم اعتباره تتفيذا لامسيرا 
قرآني «5» »© غير أن اشاف العقاب ,بعد خمسين يوما عزي الى امر 
من الله انزله في وحي قرآني (5) ٠‏ : 

-< الحادثة الثانية ترتبط بما كان بحاك ضد محمد من مؤامرات 
اخرى جدية . فقد دعي قبل انطلاقه الى تبوك للصلاة في مسجد 
بناه بعض المسلمين في. الجزء الجنوبي من أأواحة » على مبعدة 
خمسة كياومترات من المسجد الرئيسي ؛ فأجل الصلاة فيه لحين 
عودته . وخلال الحملة تناهى أليه أن مؤامرة تنحاك ضكد حيائه 
تتمثل في اعتراض شخص ما له في منعطف حاد :خلال الظلام الدامس 
فيوؤذده فاصدأ أن سدو الامر مجرد مصادفة غير مقصودة . ولابد 
ان محمدا قد ربط هذه المعلومات بمكيدة بناة المسبجد » فقد سمع 
ان هؤلاء أملوأ ف استخدام المسحد مكانا مئاسيا لتنفيف دسائسهم . 


ولم يكن وضعه آئذاك نستمح له بمقاصصة المتآمرين صراحة, فأرسل 
بدلا من ذلك روجلين, قاما بهدم المسجد نحت جنح الظلام «م» » 


2 الارجح انها الآية الكريمة « وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى اذا ضاقت 
غليهم الارض بما رحبتء وضاقت عليهم انفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله 
:"الا اليه ثم تماب عليهم. ليتوبوا أن الله :هو التواب الرحهم » (التوبة» 114). 

«ه». يعرف هذا المسجد في التاريخ الاسلامي .باسم « اللمسجد الشراي » هضارة 
لاهل مسجد قباء الذي بناه الرسول . وت نزلت الآية الكريية « والذين 
اتخذؤا مسجدا ضرارا وكفرا. وتغريقا بين المؤمنين وارصادا أن حارب الله 
ورسوله من قبل وليحلفن ان اردنا اهلحسنى والله يشهى انهم لكاذبون 4 
( التوبة عم ٠‏ )»© وقد ارسل الرسول آثر ذلك حماعة من المسلمين فهدمواب 
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وتمت نسوية الامر ولم يتقدم احد بشكاية ما . وفي الوقت ذانه 
تقريبا نزل الوحي القرآنئ مجرما اولئك المسلمين الساخطين 
« المنافقين » وقد بكون بئاة المسجد بينهم ايضا (1.0) ٠‏ 00 

واذا عدنا ثانية الى النظر فى تفسير « بيعة الرضوأن» 
فسيتضح آنا انها لم نخلق بحد ذاتها مكانة دستورية جديدة . 
ولا بد ان أبة احراءات اوتو قراطية: كانت ستثير القت لدى العرب, 
خاصة إذا غدماك: القضانا الداحلية لحياة الجمامة فى المددينة نغ ,قد 
نثير معارضة جدبة . وربما!اقتصرت البيعة حقا على قبول قرارات 


.محمد في الحملة المنفردة » لكنها تشكل سابقة حتى بصيغتها المحدودة ‏ 


هذه ؛ اذ تعني أتخاذ محمد لقراراته بنفسة ف المسائل التي بتضمئها 
نخال عله كرسول 4 وغلى راسها عتقيك الاواضر القرانية :.. :وقد 
'نعالج تلك الاوامر ما بمكن أن سنمية الغربي المعاصر قضابيا سياسية 
' ودنيوية » غير آن مسلمي المديئة كانت لديهم بالفضرورة فكرة واضحة 
عما '"تشمله مهام الرسول » هناك قضانءا مدنية ودئيوية عدر دة 
لا تنتمي الى هذا اأجال الا أذ! استدعي محمد للحكم فيها ؛ وهصبوق 
الذي كان حريصا على استتصال آي أساس للتفكير في أنه بتعمد 
التدخل بي مسائل كهذه . ورغم ذلك فان أغراء شتخصيته ؛ والدعم 
الذي كان بحظى به ف المدينة ذاتها , ومكانه الركزري. في تحاالف 
وأسسع النطاق :تضافرتة جميعها لتعطيه تلك السلطة التى لا مجال 
لاتهامه بعدها بتجاوز الحدود المنوطة بالرسنول ؛ أما قِ | القضابا 
الخارحية الدولة فقد كان اوتو قرأطيا من الناحية العملية . 


بآمر أبي عامر الراهب .ليكون معقلا لهم » وشذكر ان الرجل اتصل بقيصر 
رو لت جار اردان لشن 


2 


( "ب المظهر السياسي للدين : 


من الصعب على القارىء المتوسط ؛ الاوربي او الامربكي ؛ لاي 
من سير محمد أن لا بشعر بشيء من الخطأ » وربما الطفيان ؛ في 
منزلة محمد كقائد للدولة ٠‏ الافتراض الاساسي لهؤلاء القراء بغبر 
عنه « فرائز بوهل » خير تعبير » وهو الذي بعتنر كتابه « حياة 
محمد » ( الصادر باللغة الدانمركية عام .14 وبالاتكليزية في العام 
ذاته ) واحدا من المصادر الرصينة , حيئما يبدا جملته الاولى 
: قائلا « في حالة حركة روحية خالصة كالتي اوجدها محمد » .)١1(‏ 
ولكن حين يتسع افق المؤرخين ليشمل كامل التاريخ اللسجل في ابة 
قارة واي قرن »2 كما في اعمال ارئولد توينبي » بصبح واضحا ان. 
المغهوم الغربي ألراهن ل « حركة روحية خالصة »© مفهوما 
استثنائيا . لقد كان الدين » عبر التاريخ البشري برمته » منغمسا 
بصورة وثيقة في مجمل حياة الانسان في. اللجتمع » وليس في حياته 
السياسية فحسب »© حتى نعاليم بسوع ألدينية الخالصة , كما 
تعتبر عادة , ليست دون دلالة سياسية . ولطالما احتوى الانجيل في 
خلفيته على وعي بحقيقة اندماج فلسطين في الامبراطورية الرومانية 
وان بعض المواقف اليهودية آنذاك كانت ستقود الى الدمار العسكري 
الشعب اليهودي ( كما حدث فعلا ) , وان اتخذت الحركة المسيحية 
الناشئة مو قف الاسترخاء السياسي فهذا ليس راجعا الى فصل 
دائم للدين عن السنياسة » بل لان مثل هذا المسار كان حكمة 
سياسية في ظروف تلك الفترة الزمانية والمكانية . 

أما في. .حالة الاسلام » ورغم أن محمدا. لم بمتلك سلط_ة 
سياسية خلال العقد الاول او بزيد من بدابة دعوته » فلم بحدث 
ثفير مفاجىء قِ رؤيته عندما هاجر الى المدشة عام 5 وبلا 
تدريجيا في حيازة السلطة . والرسالة الدينية الاولى التى قال بها 
محمد كانت منذ البداية موجهة الى « القوم » او « الامة » »اي 


5 


الى قبيلة وحماعة » ألى هيئة سياسية من النمطك المألوف لدى 
العرب ٠‏ وحينما اتهم محمد بالطموح السياسي آمره ألله في القرنآن 
بالاحابة انه انما حاء « نذيرا » ٠‏ غير ان هذا التنذير شمل الجماعة 


بأسرها ليحذرها من مغبة مواقفها الزائفة كالصلف والبخل . 


والاستعباد وانها ستقودهم الى كارثة » ومن الضروري وجود نشاط 
سياسي لتقويم هذه المواقف .. وتنعكسن الآبة القرآنية التي 'تفيد 
بأن محمدا ليس « يمسيطر »© على المكيين «5"» شعور التخؤ فه من 
أمكانية تحوله الى مسيطر سيب صلته بمصندر علوي المعرفنة 
والاحاطة بما هو خير او شر للجماعة . جلها ابضا عناى 
اجساس خصومه بالدلالة السياسية لدعوته . 

ومن الجدير بالملاحظة هنا أن محمدأ بدعى ف اللغة العربية 
« رسول الله » رغم انه في اللغات الاوروبية يقترن بصفة « النبي ». 
وس ةتخدم أله رآن التعبير بن ولعثير أن محمدا واحد من عدة أنبياء 
ورسل اكثر عددأ ,ع وفيما بعتبره ببساطة , وبالدرجة الاولى » 
حامل الرسالة الى الناس © وهي رسالة النذير بصورة خاصة » 
ففي الفترة المدينية امتد مصطلح « الرسول » ليشمل من 7« "نو لى 
مهمة اصال شيع ما )» ,» وقد دكون له طابع خاص كع ص بعض. 
قضايا المدبنة 'بالاضافة الى نقل الرسالة ©» وقد يشير تعبير 
)0 سول الله 4 بتوازيه هكذا مع تعبير « النبي » الى أن النشباط 
اللجياسئ والعملي الذي انخرط فيه محمد كان فقمة فرضها 
الله عليه . 

واذا نظرنا بشكل اكثر نعميما الى العلاقبة بين الديسن 
والسياسة , فمن المفيد آن تدرس اولا مكان اللاين في حياة الفرد ٠‏ 


«+» « فلكر ألماانت مذكر »© لست عليهم طون 7 من تولى: وكفر ١‏ 4 


( الغاشضية ١؟‏ :ا "59 ) , 
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وه يبت د م م بآ و 


ل سس سس لسالسو 


ويمكن التركيز على نقطتين في حالة شخصص يرى في الدين شيئا ما 
مختلفا عن مجرد اأشابعة الاسمية : الاولى أن افكار دينه تشكل 
الاطار: الفكري الذي بنظر من خلاله الى ما بجري في حياته مسن 
أحداث » وتكتسب نشاطاته مغزاها بدءا من هذه العلاقة الى سياق . 
اوسع منها » وقد يؤثر اعتبار هذه العلاقة في المخطط العام لحياته 
بطرق خاصة . الثانية , لان الدين يستدغي وعيا بهذا السياق 
الاوسع الذي توضع فيه الاهداف الممكنة لحياة الانسان » فهو 
غالبا يولد دوافع النشاط ؛ والحق أنه يتعذر تنفيذ بعض النشاطات 
بمعزل عن الدوافع التي يقدمها الدين . ويلاحظ من هاتين النقطتين 
ان للدزين موضعا مركزيا في حياة الأنسان ؛ ليس لانه بحدد العديد 
من التفغاصيل ( وهو ما: قد بحدث في بعض الحالات ) بل لاله بمنح 
الفرد اهدافا عامة. في الحياة ويساعد في تركيز طاقاته سعيا وراء 
تلك الاهداف . 
وحيثما يأخذ ادراك الدين طرازا فردبا 2 حين الهم بمسائل 
الاخلاق الفردية بمعزل عن الطقوس والعبادات © فسيكون له 
ارتباط وأه بالسياسة . وآاذا كانت بعضن نصوصه الخاصة بالاخلاق 
الفردية تتناقض مع الافكار. الاخلاقية المقبولة من الجمامة أو 
المفروضة من الدولة: , كأن بحرم الدرين حمل السلاح على الجندي, 
فهناك امكانية للتعارض » ولعل هذه النقاط تبدو سطحية رغم 
مرارة الاحاسنيس التي تثيرها » الامر مختلف كليا حين تكون رويا 
الدين مشاعية جمعية تت :األتعاضد الجماعي ف الاسلام كان , ولا. 
نزال في العصر الحاضر » نحتل مركز الصدارة . فقد كان للاسلام 
منذ البداية صلة بالمنظمة السياسية والاحتماعية للجماعة ٠‏ صحيح 
انه في بداباته شدد على المصير الازلي للانسان بخلوده في النعيم 
ابو الجحيم منطلقا في ذلك من اساس فردي ؛ الا ان الرؤيا العامة 
للإمسلفين اضحت. تتمثل بمرور الزمن في ان من بحافظ على عرآه 
الوثيقة .بالجمامة لن يخلد في الجحيم . | 


ىق 


0-000 هذا التشديد على | التعاضد الجماعي وظرو فانشأته, 
اي د بقارن اهسسا تعارقن بن 2 الفنية ؟ 


و « العالم ») . الجماعة المألوفة كانت على الدوام جماعة مسلمنة. 


متعاضدة )ع وكان على العناصر غير المسلمة أن تعيش كمجموعات 
منفصلة منعزلة بصورة ة كبيرةعن الجماعة الام , ليذ لكايضا انالتمييز 
ضثيل في الاسلام بين ما هو دبني وما هو دنيوي ؛ ومن هنا وجود 


العبارة الصر بحة ( دبني ودنيوي © »+ فضلا عن ذلك » فان مدلول” 


كلمة ١‏ ادن » ف العالم الاسلامي يختلف تماما فن 'مرادفها ف اللغة 
الاتكليزية ة فهي قد نغطي كافة مناحي ااحياة . 
وقد بيجادل البعض » وهم في ذلك على شيء من الصواب » في 


ان الاديان بمعناها الجوهري لا تتصل بمفاهيم سياسية »6 وجل ما . 


في الامر أن دينا ما. يتصالح مع بعض المفاهيم السياسية السائدة 
في منطقة ولادته الاصلية , هذا هو الوضع تماما تي الاسلام . ولقد 
وجدت عند القبائل البدوية القاطنة في جزيرة العرب درحة عالية 
. من التعاضد الجماعي .كما هو الحال في اي مكان آخر في العالم . 
وقد صلاع الرخاء التجاري في مكة ذلك التعاضد القبلي او العشائري 
قبل أن ببصدع محمد بدعوته » وكان للاسلام الفضل في احيائت» 
واتوسيعه ليشمل جماعة المسلمين برمتها , متجاوزا بذلك الوحدة 
الاأصغر ٠‏ وهذا ببفسر نمو الاسلام في افريقيا الاستوائية في القرن 
الماضي واحتفاظه بيعنى التعاضد الجماعي . 

وفي الحقيقة 'فان تعاضد « الامة » أو الجماعة هو الاسهام 
الرئيسي للدين الاسلامي ف ا اجال السبياسي 4 وشت أن المفاهيم 
الاخرى ألسياسية 4 السنتمدة من القبيلة البدوية 4 غر ملائعة 
ل ا ا ا ل 
قيصرف القحن لحن فيه ان الأسلام تمشنع بصيت الدين 
السياسي فقد ‏ تعثر نسبيا في الحقل السنياسي (15) »2 وتم التخلي 
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عن بعض مفاهيمه الاولى ٠ ٠‏ ومعظم الشرتيبات الناسية القبولة ‏ 
وألدائمة ترجع في أصولها ألى أدخال مغاهيم جدلدة مسبتيمدة ' عبان : 
الاديان التي احتك بها في فتوحاته . الامثلة على ذلك واضحة ف 
الاشكال الفارسية للادارة الملكية ونظام'الحريم والجواري العثماني» ‏ 
والامل معقود أن هذه النقاط ستزدادٍ بوضوحا خلال هذه الدزاسة,. 

وبينما 'نترجع رعابة تعاضد الجماعة الى جوهر الذين الانبلاس» 
فللدين أنضا تأثيراته السياسية ذات الطابع العرضي أو الطارىء 6 
وهكذا فالحج الى مكة» وبالاضافة الى مراميه الدينية الخالصة ». 
ساعد المسلمين ف ادراك تعاضد الجماعة بصورة :اكثن عمقا ٠‏ وفي 
الوقت الراهن » يتيسر وسائل الانصال بين مختلف اطراف العالم 06 

شجع. الحج على نشوء علاقات ودية بن المسلمين من مختلف الدول 

اس ف الوحدة السياسية 'الكامنة للعالم الاسلامي 6 وبالقايل قد 

تستخدم الحكومة الحديثة شعائر صلاة الجمعة لتحقيق أغراض 
سياسية متعددة ©» فهي مناسبة اسنبوعية بوم افيسها الراشدون 
المسلمون المسجد المركزي في يلدتهم ويستمعون فيه الى الخطبة 
المعتادة . واذا كانت خطبة الجمعة شكلية وبلاغية كما اصبح مألوفاء 
فمن الممكن للفسوٌوك السنياسي الذي لا برى في سياساته اتعارضا 
مع الشربعة أن يؤثر دون ريب ف الخطباء » .فيستخدم صلاة الجمعة 
' لنشر اغراضه السسياسية )١9(‏ . ويفكر ان الملك عبد #الترير بن 
سعود أاستخدم .خطبة الحج الغرض من هذا القبيل ٠‏ 
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ملاحظات الفصل الثانى 


الشورى » ٠١‏ التساء »4 وه الانمام » لاه , 

الانفال ؛ 1 انظر أمضا « محمد في المدشة »ا ص 5"#؟ © همه"5 . 
النزيد عل -« بيئة الرفوان © انظ وات .< محمد في الدينة + من +ه 
وما بعد )ع؟9؟ . 


راحع « محمد في المديئلة ) ص ٠ ١7١7‏ 


الصدر 'السابق ؛ ص 54 © 5ولا وما بعد . 


المصدر السابق © ص لاهلا ©» رقم .2031٠١‏ 

المصدر السابق © ص مهلا وما بعد 6 الارقام ؟ ©“ ”( ©6 هل . 

هناك قائمة لما يثارب الاربعين رجلا في « محمد في المدينة » ص 75 الم © 
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النك كل القالك 


ترا رو 0 


توتي مخمد في الثامن من حزيران سنة. 81 بعد مرض دام 
أقل من |مسوعين + وليسن :من ذليل يفيت آنه فكر جديا بالترتيبات 
التي بحب اتخاذها لقيادة الدولة بعد وفاته ٠.‏ لعله فكر بالمسالة 
وتباحث فيها مع أبي بكر وعمر ؛ ولا بد أنه استناتج أن من الافضل 
له عدم فرض حل ما ء اذ آن التقليد العربي المعثاد بنص على اجتماع 
مجلسن القبيلة بعد وفاة الشيخ » ولا تقبل آية محاولة مسبقة لحصر 
اختيان المحلسن ‏ ظ 

ولو كان غلام محمد » زبد بن حارثة » على قيد الحياة لنجح 


3 


دون صعوبة »6 لكنه قتل ف الحرب , كما ان علي بن ابي طالب , أبن 
اعم محمد وصهره » لم بلاق كما سبدو القبول من المسلمين كافة رغم 
الحاح الشيعة في المطالبة به ٠‏ 

حاءالموت مفاحنا ؛ وكان عمر قد نولى اخفاء الاإمر عن الناس. 
اما ابو بكر » الذي نصادف أنه كان بعيدا عن البلدة » فقد استدعي 
على عجل والقى خطيته الشهيرة التي مطلعها « اما بعد » من كان 
بعيد محمدا فان محمذا قد مات , ومن كان بعبد الله فان الله حي 

لا بموت » . وتنادى مسسلوو المدينة الانصار الى عقسد اجتماع 
عاجل ليقترحوا فيه تنسمية زعيمهم سعد بن عبادة قائدا للدولة . 
ودخل ابو بكر وعمر الى حيث كانوا مجتمعين واعطي. لهم الكلام فألحا 
على وحدة الجماعة واحتمال تصدعها في حال تسمية رجحل من 
المدينة , باعتبار أن العديد من البدو لا يقبلون بغير رجحل مكي 
( اي رجل من قريش ) ؛ كما انقسم المدينيون انفسهم الى طائفتين 
حينما ادرك الذين لا بنثمون الى قسيلة سعد ما سيلحق بهم من 
ضرر . واتفق الجميع في النهاية على قبول ابي بكر . 

وقد قيل الكثير عن. هذا القرار + فابو بكر اكثر الاشخاض 
اللقبولين خبرة وتجربة » وهو مستشار محمد الرئيسي طوال عشرة 
اعوام ولديه دراية خاصة بأنساب القبائل البدوية ( وبدسائسهم 
أيضا ) وكان زواج محمد من ابنته عائشة دافعلا آخر لتوطياد 
علاقتهما » فضلا عن ان محمد قد عينه ليوّم المسلمين في الصلاة 
حين اقعده مرضه الاخير من ذلك . 
وعرف أبو كر لقب « خليفة رسول الله » . ولان لهمذه 

الكلمة تاريخ طويل وهام في العالم الاسلامي » فمن المفيد دراسة 
مدلولها الأصلي . وردت صيغة « الخليفة » مرتنين ف القرآن ؛ كما 
وردت سبع مرات :بصيغة الجمع . وقام جدال كبير بين مفسري 
القرآن حول المعنى الدقيق لبعض هذه الآبات , دون التوصل الى 


ن 


ننيجة متفق عليها . وبيدو » والحال هذا » ان القرآن لم يكن المصدر 
الذي اخذ عنه ابو بكر لقبه » والارجح آنه استمده من الاستخدام 
الدنيوي للفظة كهذه . 

والصعوبة التي عاناها المفسرون تنبع من حقيقة أن جذر كلمة 
« خليفة » تعرض لتطور غني ومتعدد من حيث المعنى في اللغسة 
العربية . فلمعنى الخليفة عدة تجليات بصعب ازاءها معرفة مسا 
سود متها في سياقات معينة . المعنى الاساسي هو « الخلف » أو 
كما بعر'قه أحد المفسر بن ٠‏ من بحل محل غيره في مسألة ما » (1). 


اما أمثلة صيغ الجمع الواردة في القرآن فهي تشير الى اناس او 


قبائل حلوا في ارض شغلها غيرهم من قبل , ودمرهم الله عقابا 
لعصيانهم . وتبرر كل هذه الحالات نرجمة المعنى الى:« الخلف »© ,2 
وبعضها لا ,بتضمن ذكر السابقين او التشديد على اللاحقين » ولهذا 
ان بختل المعنى بصورة جدية اذا ترجمت بكلمتي « القاطنين »6 أو 


« المستوطنين » (؟) . أما في صيغة المعرد فهي توحي , بالاضافة الى 


معئى « الخلف » , بمعنى من يمارس السلطة © وفي موقع ثانوي 
ربما . ومن ناحية اخرى ذكر آحد الباحثين في النصوص القرآنية 
ودراساتها في منتصف القرن العاشر انه توفر لديه اربع وثمانون 
مساعدا كانوا يتوبون عنه في بعض المسائل © وكان كل منهم ,بدمى 
خليفة (؟) . ومن الحقائق المعروفة ايضا أن الممدي في السودان ؛ في 
نهاية القرن التاسع عشر , خطط لتعيين اربع اشخاص أو نواب كان 
على احدهم أن يخلفه . وهكذا فالخليفة قد لا بكون فقط خلف ا 
فعليا أو خلفا لموقع ما في السلطة , انه ايضا شخض عين ائبا 
بالتتحديد , واعطي السلطة أو بعضها التي كانت ممنوحة أن عينه . 
التفسير الاكثر شيوعا لكلمة « خليفة » ف المعاجم هو النائب أو 
الوصي . وهناك نص من شممالي افريقيا ( مكتوب بلغة قريبة من 
العربية الفصحى ) بظهر أن لفظة مشابهة قد استخدمت حوالي 


آه 


سنة 567 بمعئى « نائبه الملك » (6) » ,وقد كون- لها تأثير على قرينتها . 
في العربية الفصحى , وبالذات حين تمتع.الخليفة بسلطة سياسية 
ةا | ْ 
وطالما ان محمد لم بعين ابا بكر آلا لينيبه في اقامة الصلاة , 
فلا بمكن لتعبير « خليفة رسول الله » أن يعني « النائب » . ولا بد 
ان المعنى الاعم هو مجرد « الخلف » الذي لا بعدم ابحاء الدلالة على 
« نعاقب ممارسة السلطة » . وهكذا فان لفظة « خليفة » كما 
اطلقت على ابي بكر كانت مبهمة , غير أنه ابهام مفيد باعتباره يجعل 
معنى الكلمة قابلا للتطور كلما نمت اهمية الوظيفة وتغير طابعها . 
هناك دليل يثبت شروع الامويين في تبني تفسير جديد للكلمة 
بفرض اعلاء وظيفتهم في فترة لا نتجاوز ثلاثين عاما من وفاة” 
الرسول . فقد سمحوا باستعمال تعسير « خليفة الله » بمعنى الحاكم 
او النائب المعين من الله (ه) , كما برروا ادعاءاتهم فيما بعد بانها 
متفقة مع الآبة القرآنية التي بخاطب فيها الله داود قائلا : «يا داود 
انا جعلناك خليفة ف الارض فاحكم بين الناس بالحق ١.١‏ » (ص5"؟) 
والآبة الاخرى التي ترد فيها كلمة الخليفة « واذ قال ربك للملائكة اني 
جاعل في الارض خليفة ٠.‏ »4 ل بقصد آدم ‏ حيث تبرهن الآية 
ان وظيفة الخليفة كانت ارقى من وظيفة اللائكة والانبياء )»١«‏ . 
وحاول بعض خصوم الاموبين مواجهة نتيجة هذا التفسير بتداول. 
روابة تفيد ان ابا بكر رفض بتواضع لقب « خليفة الله » وقال أنه 
راض بلقب « خليفة رسول الله » . ورغم هذه الروابة ظل لقب 


41 يتضح ذلك الممنى باستعراض الآية كاملة «واذ قال ربك للملائكة آني جاعل في 
الارض خليفة قالو! أتجعل فيها من بفسد فيهها ويسفك الدماء ونحن لمسبح 
بحمدك ونقدس لك قال اني أعلم ما ل تعلمون »© ( البقرة » "٠‏ )ء. 


إن 


« خليفة الله » مستعملا عند العباسيين وآن تكرر بصورة أوضح 
في قصائد المديح . ظ ْ ا 

واذا 'نحنب العياسيون الاستخدام الرسمي للقب « خليفة 
الله » فما كرهوا القابا اخرى نوحي بأنهم قد عيئوا من الله أو 
فوضواأ من قبله . احد أشهر القابهم كان « ظل الله في الارض » 
وهو يعني بوضوح .انهم الوكلاء الفعليون لذمة الله (1) .. ويذكر 
غالبا ان الخليفة الثاني عمر قد استخدم لقب « خليفة خليفة رسول 
الله » » وبوصول الخليفة الثالث كان اللجوء الى هذا اللقب ركيكا 
وشاقا . وبمعزل عن محاولة استخدام لقب « خليفة الله » ظلت 
الصيغة الثابتة « خليفة رسول الله » أو مجرد « الخليفة » . أما 
عمر فادخل لقب (امر المتين 0 وهو ما سبة على وظليفة الخليقة 
حرمة قدسية في ضوء الآبة القرآنية « با ايها الذين آمنوا أطيعوا 
الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم .. » ( النسساء 865 )») ثم 
اخذ أستعمالها شكلا بر وتو كوليا عند الخلفاء (لا) . 

ومن المناسب هنا ذكر بعض الاستخدامات اللاحقة للقسب 
الخليفة » وسيرد فيما بعد شرح لما طرأ من نغيرات على الطابع الفو قي 
للوظيفة في العالم الاسلامي . في عام.1.5 اسست السلالة الشيعية 
الفاطمية مملكة قٍ تولس .»© وسسبب تنطحهم لان كوئوأ حكاما 
صالحين للعالم الاسلامي برمته اتخذوا لانفسهم لقب الخليفنة 
وم أمير أاؤمنين ») . كذلك تبنت البسلالة الأموية ف أسيانيا هذين 
الاقبين في رفضها لاحتلال خصومها الفاطميين لذلك المركز الفائق » 
رغم عدم ادعائهم بحكم العالم الاسلامي . وقبل انحلال الخلافة 
العثمانية على بد المغول عام يمره ؟١|‏ أستخدم عدة حكام مسلمين 
مستقلين اللقب ذانه رغم عدم اهمية البعض منهم . بعد عام /5؟[ 
عاشت سلسلة اسر من سلالة العباسيين في القاهرة » واتخذت 


لنفسها لقب الخليفة رغم عدم حيازتها لسلطة واضحة أو اعتراف ‏ 


؟. 


العثمانيين الادعاء بانتقال ) خلدافة تسد 3 بعك الفتح العثماني 
اصر في القرخ لتاقي سي : ولك الخلافة معقود ارائعا للسلالة 
الحركات الدينية : شبه الدينية : كامدنة السودانية والطائف 
الأاحمدية الهندرية والباكستانية , 


: ب تعاقب الخلافة‎ "١ 


يركن تعاقب زعامة العبيلة العربية البدوية الى حفيقة ان 
استمرار وجود القبيلة قد يعتمد على توفر قيادة فعالة لها . وحينما 
دموت زعيم يخلفه أفضل الاشخاص ف المواصفات من آسرة معينة 
ويتخذ القرآار في اجتماع للرجال الراشدين من الاسرة أو القبيلة . 
وكانت فكرة توارث الصفات النبيلة وحفظها في اصل واحد واتثقالها 
بصورة حيوبة وراقية فكرة شائعة لدى العزب . ولمل هذا 
الافتراض ببرر اتحصار القيادة في اسر محددة اثبنت أن اصلها 
بحمل سمات القيادة . ولم. يكن هناك قانون بحق البكورة في ااوراثة, 
اذ لم يكن للوليد الاول مزايا خاصة حتى في المسائل العادية للميراث. 
ولا بد أنه كان صعبا نحديد اعمار نسبية في ظروف جزيرة العرب 
قبل الاسلام » خصو صا وان قرابة الام ( الخؤولة ) كان معولا عليها 
تعدد الزوجات . هذا الجانب من الخلفية: العربية بجب التشديد 
عليه طالما انه بفسر مشكلة المخلف المستعصنية التي واجهتها اغلب 
السلالات الاسلامية . ش 


ان 


ما ممكن أعشاره المقياس النموذجي لشم الخلماء الثلائة 
اللاحقين هو التالي : 
سمى ابو بكر وهو على فراش المرض عمر بن الخطاب خلفا له 
بوثيقة مكتوبة . وسيقت هله التسمية مع ذلك استشارة بعض 
الاشراف واعقبتها البيعة أو قسم الولاء من قبل الرعية كلها ع 
وحدث هذا في حياة ابي بكر . توفي عمر بطعنة من خنجر رجل 
مجئون ولم بتوفر له الوقت لترتيب أي شيء . وقيل أنه اراد 
نسمية آحد زملائه لكن الاخير رفض » فعين لذلك الشورىئ لتقرر 
اختيار الخلف . وتألف هذا المجلس من ستة رجال زعماء بشعسين 
اختيار الخليفة من بينهم . وهناك روابات متباينة عن اجتماعات 
المجلس تعكس تفاصيلها احاسيس الاجيال القديمة » غير أنه لا مجال 
للشك في النتيجة التي تمثلت في اختيار عثمان » المنتسب الى بني 
امية دون أن بنحدر من سلالتهم . وبذكر أحيانا » دون حسم ؛ ان 
اختيار اللأجلس لعثمان بعود الى ضعفه واستعداده لابداع الآخرين 
بغض سلطاته ٠‏ وريما امكن لعثمان ان بكون واحدا من افضفل 
رجالات الدولة , فعشيرة امية لا تخلو من رجال الاعمال البارزين 
في مكة , وكان محتملا أن يرث موهبة الاسرة . ثم اعلن قرار المجلس 
في السجد واقر الولاء لعثمان . 
اندلع خلال حكم عثمان ( 5145 :56 ) التوتر الذي كان خامدا 


في غمرة فتوحات عمر » وكان تعاظمه راجعا الى الوضع العام ولم 


سينه محر عتمان عد . والحق ان الناقمين على الخليفة حاصروا 
بيته في الدبنة © ولم نتو فر لدبه قوة حاضرة بومها آو حتى ثلة من 


الحرس الشخصية رقم آنه الجاكم الفعلي لهذه البلاد الشاسعة .. 


كل ما في الامر ان بعض رجالات القبيلة قدموا له دعما رمزيا «؟» 


مس سا سي ع ع ل ب و ع مي سي ال ملستسي 


6 9 يتفي هذا حقيقة أن عليا ارسل أبثيه الحسسن والحسين لنصرة عثمان - 


606 


لم جل ينو ورين الأواو الاك عر ارقي :فنا ا 1 
ايا وقتلوه ٠‏ وكان ابن عم النبي وصهره علي بن ابي طالب »© الذي 
نحي عن الخلافة بانتخاب عثمان » المسلم الاكثر حظوة بالاحت رام 
والتبجيل في المدينة » فنادى به بعض المسلمين المجتمعين في مسجد 
المدبنة خليفة بعدٍ عثمان ٠.‏ وكما أعتبر أبو بكر « آفضل المسلمين » 
عند استخلافه ,2 فقد كان واضحا أن عليا من افضلهم آيضا ل 
درجة لم تستدع ضرورة الاستشارة » خصوصا وآأن عثمان لم يكن 
في وضبع نتيح له تسسمية خلفه . 

هكذأ كان المقياس النموذجي لارنقاء منصب الخليفة في عهد 
خلفاء .محمد الإوائل الذين عرفوا بالراشدين » واحتلت فثرة 
مكالة خاصة 5 نفوس المسلمين السنة . ونعد هذه الفترة العصر 
الذهبي او المثالي للخلافة . وهي لذلك تتسسم بطابع معياري حاولت 
كل العصور او الهيئات التي مرت على المسلمين ان تعتفي آثره وأن 
نعيد كتابة تاربخه . ولا مبالغة 2 القول أن المسلمين بعبرون عادة 
عن النظرية السياسنية فق شكل تابح ع ولعل مرد ذلك الاعتفاد 
العربي الضارب الجذور ف أن 0 دكمن ف | اتباع نهج السلف . 
لقد درس بعض الباحثين الغربيين المعاصرين 0 اانه كي 
لارتفاء الخلفاء الراشدين سدة ة الخلافة» دون أنفاق جامع حول الامر, 
وف كل حال لا بد عند دراسة الافكار اليابفنة السعلعين وح حمر 
الاهتمام بذلك المقياس النموذجي » طالما أن عناصره ( ألتي من بينها 
استشارة ا مجلس والتعيين والاقرار) بتفق الجميع على صلاحيتها. 

وفٍ الفترة -الواقعة. بين وفأة علي وحتى عام .ةلا عقدت 


ب وأن الزبير بعث يابنهم عبد الله وطلحة بابنه محمد وان الحسسن بن علي جرح 
في الدفاع عن عثمان . لكنه يثيت آيضا أن الصحابة تقامسوا قليلا في بذل 
جهودهم واخحماد نيران :! لغتبة . 


ذم 


الخلافة لبني امية » العشيرة المكية القديمة » الثي شكلت بمجموعها 
السلالة الاموية ‏ فايخدرا دمشق ولسسن المدينة عاضمة لهم :. 
وطوال ما يقارب العشر سنوات ظل عبدالله بن الزبير يمثل شخصية 
الخليفة المنافس في مكة ؛ وهي حقيقة يمكن تجاوزها هنا .. فشكل 
التعاقب الجديد الذي مارسه الامويون هؤ ما بهم هذه الدراسة . 
الاموي الاول ؛ معاوية ؛ كان حاكما متنفذ! بقوة السلاح لجزء 
مغن رمن التظلمين قبل متاذاقة بكفسة خلية ( وهو ذا حبيدث 
بالنسبة لعيد الله بن الزبير الذي كان حاكما فعليا لمكة ) . وبعد 
مقتل عثمان عام 1 رفض معاوبة , والي سورية طوآل عشرين 
عاما مبابعة علي بالخلافة » فلم ينل الاخير أقرار المسلمين الشامل ٠‏ 


ولم بدع معاوية لتنصيب نفسه خليفة في هذه الفترة » لكن رفضه ‏ 


الاعتراف بعلي قاد الى مواجهة عسكرية في المنططفة بين سوريا 
والعراق » وقبل سفك الكثير من الدماء اتفق على احالة النزاع الى 
حكمين ل عم ببتان أرضا بمسألة الخلافة . ومأ أعقب 
التحكيم كان سلسلة من الاحداث شملت التاريحم الاسلامي برمته 
ونسبت ألى الطريقة التي تغير بموجبها مسار الاحداث ودوا فاع 
الطر فين والروابات المتبايئة طبقا لاهواء الفريقين (8) . وعند نقطة 
ما أنخذ الحكمان قرارا شبه موكد لم: بناسب عليا فرفضض قبوله , 
ووقع المزيد من الاقتتال حتى اغتيل علي في الاؤل من كانون الثاني 
سنة 11١١‏ ه 

قبل ذلك , وفي منتصف عام ك3 أعلن معاوبة نفسه خليفة 
في القدس . وعلل الامويون خلافته بانها نتيجة عادلة للتحكيم , 
ولا تكفي روآابات التحكيم بحد ذاته لَفهم لوقف » غير ان الرائع 
التى استندت آليها الدعاوة الاموبة بعد ذلك معروفة » وقد تكون 
الحكمان مالا الى تغليب كفة معاوية كشخص تؤهله خبرته الطويلة 
لإحتلال المنصب , غير آن الادعاء الاموي الاساسي كان أن معاوية 
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تصرف من موقع الوريث المطالب بالثار لابن عشيرته عثمان . وبقوي 
أدعاءهم هنذأ أن بعض المسوٌ ولين عر ن أغتيال الخليفة كانوا م بن انصار 
علي ورفض محاسبتهم على 000 :قدرا من 
الحق في عرف العرب آنذاك . اما قادة الثورة على علي »© والذين 
هزمهم في موقعة الجمل سنة 501 , 'فقد اذعوا آيضا الثأر لعثمان 
دون أن بكون لهم علاقة بمعاوية ٠‏ 

بعد وفاة على بسط معاوية سلطانه تدريجيا على كافة 
الاراذ ضي التي فتحها المسلمون , واصبحت خلافته أمرا واقعا بعد 
ذلك , 50 قد بعترض البعض بالقول آن الخلافة الاموية التى 1 
بدأها معاوية استندت الى قوة السلاح لتشبيت اركانها , فلها في 
الوقت نفسه مظهر الشرعية في. اعين العرب , ويتوفر في اختيار 
معاوية للخلافة عنصران من العناصر التي سوغت ارتقاء الخلفاء 
الراشدين : استشارة المجلس ( واتخذ شكل التحكيم ) وولاء الناس 
في القدس اولا ثم في امكنة اخرى . ولا بد من الافتراض أن قرار 
الحكمين كان منسجما مغ الافكار العربية الثي : تعترف لمن بتصدى 
للاخذ بثأر الدم بكونه وريث القرابة ٠.‏ وعمد الاموب_ون لتبرير 
سلطانهم الى حجج اخرى تروق في نفوس العرب ؛» خادصوا انهم 
ينتسبون الى اسرة او عشيرة محمد عن طريق « عبد مناف » التي 
ضمت أمية وهاشم كفخذين ( طالما أن عبد مناف كان والد هاشم 
وجد أمية ) » فافترضوا بذلك انهم ورثوا نصيبا من الصفات 
القيادية عند محمد .. كما جاداوا ابضا فيان عصيان الخليفة أو اتباغه 
بعد عصيانا لله » فالخلافة فرضها الله بأمر منه د كماو استفاوا عيل 
المسلمين للاعتقاد بأن كل الحوادث هي من تصاريف القدر أو من 
تدبير الله » بالمعنى الاسلامي الشائع . ش 

حانب هام من أنحازات الاموبين عا أتهم تديرواأمر حصر 
الخلافة في اسرة واحدة طوال ما بقارب القرن الكامل. ونم هذا 


برج 


طبقا للعرف العربي التمثل ف اختيار زعيم القبيلة من افراد قبيلة 
وبعض المهارة فى أستثمار ألو سسات العربية 4 وكان النهج العام أن 
بعين الخليفة من بخلفه خلال حياته وان يؤمن البيعة الخلف من قبل 


القرارات الهامة كانت تنخذ دون شك من قبل عشيرة آمية لوحدها 
في المجلض » فنسمع مثلا عن اجتماع كهذا.عقد سئة 5186 بعد وفاة 
الفتى معاوية الثاني دون ان بترك نسبا قريبا يخلفه . واتفقت 
العشيرة هنا على دعم احد ابناء الفرع الثاني من الاسرة فتجنبت 
بذلك مو قفا عصيبا «“» . وطلالما أن الخلافة بمكن اعتبارها اتجادا 
للقبائل ؛ او هنيئة من القبائل متحالفة مع الخليفة فقد توجنب 


الحصول على موافقة تلك القبائل عن طريق استشارة وفودها .. 


وبفترض أنه كان في دمشق أبضا ممثلون عن العشائر المكية الأخرى 
والسكان العرب الاصليين للمدينة ( الانصار ) » ولا بد من استشارة 
هو لاع اضأ 35 1 
احد الانتقادات الرئيسية التي وجهها العهد العباسي للامويين 
انهم حولوا الخلافة الى ملك (19) ع ودلالة الكلمة في اللغة العربية 


قد 'نشير ألى الاستخدام الاموي لمفهوم الوراثة وثأر الدم . اما: 


الاعترآض الرئيسني فهو ان الحكم الاموي استلهم الافكار العربية 
وليس الطرائق الاسلامية قي التفكير ؛ ولم يكن العياسيون اقل 
أوتوقراطية من الاموبين ؛ فقد ابقوا منصب الخليفة محصورا فيا 


ااا 0 


«4»8 كان اشتيتر مروان بن الحكم خلفا لمفاوبة بن يزيد بداية انتقال الخلافة 


من الفرع الاموي السفياني ١لى‏ الفرع الاموي المرواني ٠‏ جرى ذلك في اجتماع 


الحابية - تلاه انتصار مروان وأ لكلبيين على القيسيين في وائعة مرج رأمقط 8 
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أسرة واحدة © لكنهم اعربوا عن تسسك خارجي أكثر بالدين 
الاسلامي ؛ وتقربوا من طبقة المفكرين الاسلاميين الجنينية » في اواخر 
ابابهم على الاقل . ولعل ذريعتهم في ابقاء الخلافة داخل اسرتهم لم 
تكن ورائتهم لها , أذ ليس لبهم ما يقارن بحجة الاموبين في ثآر 
الدم .بل لان من بيقع عليه الاخنيار ينصادف أنه في كلمرةالشخص 
المؤسوم بأفضل الضفات والبركسة في الأخرة + .ومن التاحبة 
الشسخصية كان.الامويون رجالا تقاة:, بصرف النظر عن مظاهر اللهو 
وشرب الخمرة , غير ان نظامهم اعتمد على الافكار السابقة للاسلام 
التي لم تكن لتلبي حاجات ادارة هذه الامبراطورية الواسعة ٠‏ 


في ألفترة التي امندت قرئا من الزمان بعد وفاة محمد بلغ 
انساع رقعة الاراضي المحتلة والمحكومة من المسلمين الى البيرنيه 
ومراكش ف الغرب والى البنجاب وما وراء سمر قند في الشرق 9 
وبقي منصب الخليفة رغم ححم الامبراطورية في صورة المعطيات 
الاقرب الى زعيم القبيلة البدوية . ولهذأ يبدو مفيدا النظر ثانية الى 
ظروف الجزيرة العربية 'قبل الاسلام )٠١0(‏ . 

. كان زعيم القبيلة البدوية في ملك الفثرة بسمى عادة « السيد » 
وقد يكون لكل قسم فرعي من القبيل ة زعيم بكنى بالسيد 1 
و« السسيد » في كل مستوى يمتلك سلطات محدودة » وهو اشبه 
بقطب الاقطاب وعة0 ميوروط وباجرامم ومن حق اي بالغ راشف قري 
في نفسه صلاح السيد أن بر فض محاولة الآخير لاملاء الاوامر عليه 
وهكذا فلم يكن بمقدور السيد عموما ان بأمر ابن القبلة 2 بن ان 
يقنعهم : والمسائل التي ليسن لها تقليد تاحجز ‏ بقررها عادة الاجتماع 
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0 1 ل فان تخحض اللخ ووو درول 


| القرار الذي بر بده . ولا بد ان القن مكقوقة 1 لفاو قم يي 
محترم » وقد لا بحرو على فتح فمه بكلمة . وللسنيد مسؤولية 
خاصة أيضا في العلاقات الخارجية للقبيلة . وقد تكون المعلومات 
ألتي بكتسبها في مسار ادائه لهذه الوظيفة مساعدة في تسيير اشغال 
اخرى . 

سلطة السيد كانت تقيدها أنضا السلطات والوظائف السنيدة 
الى رجال آخرين . فالقيادة في الحرب تسند بقرار خاض وبحدد 
سريان مفعولها في اجل مرسوم ٠‏ وشناع فيما يبدو ان لا يقود السيد 


الحرب . وفي بعض القبائل ,» وقبل تبني مشروع جديد ؛ يستشار. 


نزاعات بحب 'نسمويتها ومنها القانون التقليدي أو العرف . فاذ! 
كانت حكمة السنيد موضع احترام من اطراف ألقبيلة وضعت بين 
بدبه منازعاتها » اما اذا فقد ذلك الاحترام في حالات اخرى 'فيستعان 
الحكم . ' ظ ا ظ 

عجوو من ااه الغراب ف 30 ان معاد قي 0 


أدى هذ1! ف محالات عدبدة الل 00 انتهاج الخليفة سه 1 


ثابتة خصوصا في النصف الاخير من القرن الذي ساد فيه الامويون» 
حين طغى على العرب احساس مرير بالقسامهم الى مجموعتين 
قبليتين «45» . واذ بدرك اارء طبيعة المؤسسات التي عمل الامويون 


«؛41 لعل وات يشمير ألى الصراع الذي نشب بين ولدي عيد املك بن مروان :- 
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في أطارها لا بملك سوى الاعجاب بمنجزاتهم , وببراعة معاوبة 
الدبلوماسية وحنكته السياسية ٠‏ وللخليفة بعد هذا ميزات لم 
بمتلكها السيد , ومن اهمها اله ورث عن محمد متصب القائد 
العسكري »؛ ورافق قيادة الخلفاء للحرب حقهم في اجراء العديد من 
التعيينات 'الفرعية لادارة الولايات التي بلغها الفتح . 

ثم غدت سلطة الخلفاء لا جدال فيها في المسائل الحقوقبة 
أنضأ افون دطميعة الحال منصب الحكم القديم . لقد عنت 
الظروف الجديدة المعقدة التي استحدثها الفتح ان المبادىء القائمة 
في صلب ممارسات الصحراء لم تعد قايلة بعد ذلك للتطبيق ٠.‏ 
وبمرور الزمن استيدلت رجاحة عقل الحكم بما سمي يومها «علم» 
العلمام في « المؤسنسة الدينية » الجديدة ( هو ما بعرض في الفصل 
السادس ) . وتوجبٍ تنظيم الادارة وحل المنازعات . لقد نص 
دستور المدينة على احالة النزاعات الى محمد , والارجح ان .ذلك 
حدث فعلا في السنوات الاخيرة من حياته . العرف ذانه اسثمر في 
عهود الخلفاء ٠‏ ويبدو ان احالة امنازعات الى حكم مستق ل استمرت 
ولكن بتواتر اقل ؛ أو لعله من الاصح القول ان الاختيار الطبيعي 
للحكم عهد به الى الخليفة أو الوالي او وفد من كليهما ٠‏ وترعرع 
منصب خاص خلال عهد الاموبين هو منصب « القاضي » . أففي 
البداية ستمع المسوٌولون الى النزامات وقد يقومون باجراءات 
اخرى » دون أن نوجد هيئة ثابتة قانونية يمكن مراجعتها . وكل 
مسؤول كان يتخذدذ القرارات وفقا لما براه مناسبا » مسثلهما دون 
شك المبادىء القرآنية بصورة ما والسننئة التي اختطها محمد 


الوليد وسليمان» حيثانقسم الأمويون فيتأبيدهم الواحد على الآخر» ولاقى 
التنكيل نتيجة لذلك بعض من 0 رجالات العهد الاموي ليام بن تصير 
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وسايقوه خصوصا وذلك بقدر أحاطته أو معرفثه بهماأ . ولمرور ْ 


الرمن اصبح متسب القاضي مفتلوحا من حيث ألمدة بيئما سكل 
ما بمكن تسميتهم « الاختصاصنيين »© لا بمعنى انهم تلقوا تدريبا 
منهجيا ( اذ لم بكن ذلك ممكنا آنذاك ) بل بمعنى أنهم كرسوا فكرهم 
مسائل قانونية وتباحثوا فيها مع اقرانهم المفكرين )١1(‏ . 

كان بيت المال في عهدة الخليفة ابضا . وتحظى الخز بنة بخمسس 
الغنائم الناتجة عن الحملات العسكرية » ورييع اغلب الاراضي 
بعض النصوص القرآنية نو ضح أوحه استخدام هذه الاموال 4 غير 


ان الخليفة. كان يعيش في دعة كبيرة » وهو حال ولاته أيضا .. 


وسيرد المزيد من التفصيل حول مسألة « تنظيم الادارة » . 
وبلاحظ مما ذكر أن الخليفة كان خلفا لمحمد في قيادة الدولة. 


ومن غير الصحيح القول انه خلفه في الجانب الدنيوي من عمله ‏ 


فقط » اذ ان الخليفة ادى بعض الوظائف الدينية كالصلاة في الناس 
والقاء خطبة الجمعة . وبعد انحلال سلطته الوّقتة اخذ يصادق 
على النظلام الاجتماعي والتشر بي على اسامن :سن القانون المتعارف 
عليه . ما بميز الخلفاء عن محمد انهم لم بكونوا البياء وليس 
بمقدورهم تلقي المزيد من ااوحي . وثي فترات تالية ذكر أن الوحي 

ثبت في القرآن كامل ونهائي ؛ والنتيجة الطبيعية لذلك انه 
لا الخليفة ولا آي حاكم آخر كان بمتلك السلطة التشريعية ».وقد 
لا نكون هذه النقطة مدركة بصورة كافية الوضوح خلال عمد 


انهماكهم في تطوير الحلول للمشاكل التي الحت عليهم . 
؟ - البوادر الاولى للافكار الشيعية : 
ان الرأي في اصل الخلافة الذي عرض حتى الآن هو الراي 
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السني على وجه التقريب .+ هناك ابضا آراء 'شيعية ؛ اكثرهما 
تطر فا هنو الذي بقول ان محمدا :قد سمى عليا لخلافته » الامر الذي 
رفض الاقرار به غالبية الصحابة . رأي آخر أفاد أن عليا ترك 
المتصب لابي بكر رغم :تسميته خليفة أو أماما وجدارته في الامرين . 
ولقد قادت الآراء الشيعية الى اعادة كتابة التاريخ. في سياقه 
الاسلامي . غير أن أهتمامنا الحالي لا ينصب على المسار الدقيق 
للاجداث بل الافكار الممتطرة 1 والتي تمت في احشائها 
الشيعية . 

000 الحرب الاهلية آلتي اندلعت عام 165 بين علي 
ومعاوية » هناك عدد من الحوادث بشير الى وقوع الحرب بين 
الاموبين وسلالة علي او اتباعهم » فالحسن ابن علي: من زوجت4 
أقاطمة بنت محمد , بذل حهدا! غير كامل لاعلان نئفسه خليفة عند 
وفاة والده لكنه اذعن فيما بعد لسلطة معاوية . شقيقه الحسين 
بذل حهدا اش "تصنميما عند وفاة معاونة فالتهى الامر الى ذبحه 
وذبح العديد من « آل ألبيت » في كربلاء سنة 18٠.‏ + وقبل ذلك ) 
سنة 81/1 , قام اتباع علي بانتفاضة جهيضة في الكوفة » وفي عام 
1 قامت حركة اسمت نفسسها « التوابيين » «0».( نادمة على عدم: 

متح الحستين تأبيد! كافيا ) بالزحف من الكو فة لمقاتلة الجيشالاموي. 
ان لوم سور كلق عرسا ٠‏ بعد ذلك بفترة قصيرة سيط ر 
رجحل بدعى « الختار » «1» على الكو فة طوال سنتين نيابة عن ابن 


«ه» آأختان هؤلاء لقيادة صفو فهم سليمان بن صدر الخزاعي احد اصحاب الرسول 
فالتقى ساليمان هذأ مع الجيش. الاموي عند « عين الوردة » وانتهى القتال 
بهزيمتهم ومقتل سليمان بعد ثلائة ايام ٠‏ 

«"6 هو المختار بن عبد الله الثققي . شارك في ثورة مسلم بن عقيل فقبض عليه 
وسجن ثم التحق بابن الزبير في مكة » وتوجه بمد ذلك الى الكوفة حيثا ‏ 
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آخر من أبناء علي هو « محمد بن الحنفية » ( وهو من امرأة مسن 
قبيلة حنيفة ) وذلك: نمييزا له عن ابن آخر من زوحة اخرى بدعى 
محمد أنفنا . ثم اذعن الشيعة ( اذا صح التعبير في تلك المرحلة ) 
طوال نصف قرن حتى أوحى انحلال الخلافة الاموية لمجمومات 
مداع ني بافكانية بجاح الثورة ٠‏ 

وندل كلمة « شيعة » على « الحزب »© والتعبير الكامل هو 
شيعة علي » غير أن هذا الحزب كان أهم واكبر من ان يكنى بمجرد 
ذلك . ويذكز ان اعضاء الحرب قد اقسموا لعلي في حياته ان يكونوا 


)0 أولياء لمن بواليهم واعداء أن بعاديهم 7ن . وسواع حدث هذا أم لام - 


تعبر هذه الكلمات عن مو قفه متميز للشيعة .. لقد احسوا أن أبناء 
عشنيرة هاشم ( عشيرة محمد ) بمتلكون قدرات خاصة تميزهم عن 
غيرهم ؛ وطالبوا « امام » الجماعة أن يمتلك نلك القدرات ؛ وتجنبوا 
عيارة « الخليفة » . أن فكرة وراثة قدرات خاصة داخل المائلة 
الواحدة فكرة هربية صرفة . كما توفر في الوقت ذانقه شعور غير 
ديمقراطي لفهم كهذا للامام ,» فهو أفضل من يعرف » فاذا اطيع 
فالخير , والا سادت الاخطاء بسيادة رأي العامة , ' 

وتظهر دراسة لائحة الاشخاص الذين قاموا بالانتفاضنات 


المذكورة سابقا إن أاصل عدد لا بأس: به منهم برجع الى قبائل عربية ٠‏ 


بمنية أو عربية جنوبية . هذا بوحي بتفسير ما لظطهور الافؤكار 
الشيعية بعد حوآلي خمسن وعشرين عاما من وفاة محمد'. ربع 
القرن ذاك كان عهدا من النير النقحاق والاجتهاقي التتريم + 


الرجال المعتادون على شظف وخر بة الحياة البدوية 2 الصحراء 


وجدوآ أاتنفسهم < في غياب الحملات على اراض بعيدة عن جزبيرة 


ب العف حوله التوابون وقالبامامة محمد بن ١‏ لحتفية ولبوة العجم على ١‏ لعرب . 
قتله المهلب بن آبي صفرة سنة ام بأمر من مصعب بن الزبير ٠.‏ 


و 


العرب » بقضون سحابة نهارهم في اللهو واللذائذ الحسية في 
معسكرات المدن الجديدة في العراق او مصر أو نونس . وكان محتما 
ان تستفحل التوترات والضفوط الجديدة . ولان الرجال يمياون في 
وقت الشدة للارتداد ألى مستوى بدائي خميروا فيه الامن » فقاد 
حث هولاء الجنو بيو زنع نزعيم بفوق اشر ولدنهم من راع الغعرون 
العديدة في ظل ملوك مقدسين حكموا الجزء الجنوبي من جزيرة 
العرب )١1(‏ . ( وكما سيتضح في الفصل الخامس ؛ نشأ مط 
مختلف ؛ كرد على الوضع ذاته , من الارتداد قام به رجال من خلفية 
اخرى هم الخوارج ) . وبلاحظ هنا ان ممثلي الافكار الشيعية 
الاوائل رغم اقترانها بالفرس على نطاق واسع , كانوا من المسلمين 
العرب . 1 
0 في فترة الخضوع من سنة لام5 الى /الا/ا ظهرت فكرة « الامام 
الغائب » . ثوقى محمد بن الحتفية سنة ..لا كما هو متفق عليه 
عنوما » عن ان فقن إقاعه امعتكو اانه ال يمه بل احتف و وان 
تمظن ننسيه في آأر قت التاسث ق::صورة الوسدئ' الى يني 
العدل في الارض بعد ان ملت حورا ٠‏ وبشقارن مفهوم المهدي بالفكرة 
السمسكة اليهودبة عن الملخلص » ورغم عدم تماتلهما نماما . لقد 
استخدمت الفكرة بطرق مختلفة في الع الم الاسلامي ستذكسر 
لاحقا )١8(‏ . في العهد الاموى كان لفكرة الامام الذي اختفى بعاد 
ظهوره اشكالات سياسية هامة . فالايمان بهذا الامام بعني ضمنتا 
عدم الرضى عن النظام القائم » لكنه بعني من جهة اخرى عدم جدوى 
طرح الثورة الشاملة ضل التنظام القائم بغياب الامام . وكلم ات 
١(خرى‏ » بحب قبول النظام كحقيقة واقعة ولكن مِوُوِتَا » ليس الى 
الاباك ٠‏ 

. وظهر عرف هام بن الشيعة خلال العهد الاموي وهو أدعاء 
رجل ما بوكالة الامام . فالمختار هو 


وظهرت ادعاءات اخرى ممائلة في عهد آخر الخلفاء الاموبين وغيرها 


وكيل محمد بن الحنفية , 


0 


في عهد العباسيين ٠‏ ومن المشكوك فيه أن كون المختار قد استأذن 
محمد بن الحنفية قبل الادعاء بأنه وكيله » لكن اتصالا ما حرى 
بينهما بعد ذلك . هناك حالات أخرى عديدة تم فيها التبروٌ مسن 
أدعياء أاوكالة . وكانت فكرة وكالة الامام الغائب اكثر جدوى ؛ فهي 
تتيح للسياسي المحنك البعيد عن « آل البيت » أن يطرح نفسه 
كزعيم ٠.‏ 1 

وظل مفهوم « آل البيت » مبهما خلال العهد الاموي » قم 
انحصرت الامامة في نسل علي وفاطمة »© ولكن ظل من بين الشيعة »© 
حتى بدآابة العهد العباسي على الاقل , من هو مستعد لمحض ألولاء 
. الى فروع اخرى من عشيرة هاشم . ألقد جرت الاشارة الى محمد 
أبن الحنفية , وهناك حركات اخرى تبعت أئمة بنحدرون من سلالة 
جعفر شفيق علي وعمه العباس . واستفاد احفاد الاخير من حفيقة 
أن السمات |اواحجية توفرها في الامام كانت تعم سائر عشيرة ام 
: فمقالوا بذلك دعم العدبد من الإشخاص ذوي الإنحاة الشيعي ف 
حركتهم .الثورية التي اطاحوا بموجبها بالسلالة الاموية عن سدة 
الخلافة . وأسسوا خلافتهم هم , الخلافة العباسية . 
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ملاحظات الفصل الثالث 


معالجة مسألة الخليفة في هذه الفقرة. وما بعدها ترتكز على مقالتي « خليفة 


ألله » في الكتاب الذي يجري طيعه عناملا أوأعمطرولة لكاوعمصت8 


انظر رقمةءة0 معل مخطء تطموعة .عغه رم اولاق« .1 
.6 .5 ,210 ,!1ضآ ,1961 لالعداقع 10 
ها بععغطعوا8 .8 مرم“ة 0ع:منين :618 ,مط بغع0|158 
[26 .38 00 7016) 241 .م ,1949 رقأنيو2 ,008 

انظر لبحث هذ! العتوان 
,6 61 ,11 ,رمع ألنع5 عطعة أطولع ممحطع ابا ,ععطاعل اهم 6 
4050 (1897) لا ,88 جز عماج 0010 


انار همادة «<م أمير المؤملين 01 بقلم أ لمسير هاميلتون ف ,2 الموسوعة الأسلامية 0( 


)4( 


)1١1( 


)11( 


الورطة تتضصح في الدراسات الحديثة: خصوصا تلك الصادرة في ثابولي © 
انظر مادة « علي » في « الموسوعة الاسلامية » الطبعة ألثانية بقلع لورا فيشيا 
فاغيايري . هتاك دراسة هامة عن اتجاهات اأؤرخين في كتاب « علي ومعاونة 
في العرف العربي القديم » من تأليف ايرلينعغ الود فييغ الصادر عام 195514 
انظر المرجع السابق في الملاحظة زم) : 2 أب ثم . . 

افضل عرض لهذه المسائل وارد في كتاب هنري لامنس 

8 8 علهأصولاعء0 عتطوعظ'ا : وهواوا"'! 06 بهوعع86 ها 


.ءأوة ١١!‏ عل ماازاعلا 


واتنالع فك النصف الثاني هنه منزلة « السيد # . 

حول التاريخ المبكر للادارة أ لحقوقية انظر 

بتأعتناطصأل5 ,اهنا عأتموتو! ؟0- لإممؤواك له ,مووؤاينه© .ل .لح 
١ :‏ ْ .21-5 ,1964 

هذا الرأي موضح بصورة كافية وافية مع ذكر المصادىر الخاصة بالشيعية 

خلال عهد الآموبين في مجلة « الجمعية الملكية الآسيوية » , 


9) انظر الصفحات اللاحقة من هذا الكتاب . 


5 


55 


الفصَعلالشرابع 
تنظم الامبراطورية 


: -السلمون نخة عسشكرية‎ ١ 


في معظم الخملات التي جرت في حياة محمد كانت الغنائم 
ااحمولة توزع على المشاركين ٠‏ وكان بعض اارجال العاجزين عن 
الشاركة بسبب تكليف محمد لهم بمهام أخرى في عداد المشار كين ٠‏ 
أما في حالة الحملات الكبيرة فقد وزعت الغنائم بأكثر الطرق التي 
الواسعة ٠‏ والتسليم الفعلي للبضائع » سواء منها الابل أو 
الاغنام أو المواشي أو العبيد أو المواد الغنية يقوم به سماسرة بتولوين 


7 


دفع الحخصص بلمال أو البضائع ؛ خسن العائدات كان بدفع لمحمد 
لابداعه في بيت ألمال ٠‏ في الحملة ضد خيبر سنة 115/8 طرأ بعد 
جديد »؛ فلم بطرد المزارعون اليهود وانما سمح لهم بمواصلة استثمار 
الارض شر بطة سداد حصة من منتوحاتها » وهو التمر ف الغالب , 
الى المسلمين '. واخذ بالمبدأ ذانه في عهد أبي بكر وعمر » وكان بفرض 
على قاطني الاراضي التي نشملها الفشح خراج معين بالاضافة الى 


« جزية » محددة عن ,كل رأس » الشروط الدقيقة تفاوتت حسشب 


اأحركة . لكن الشروط لم نكن حتى في الحالة الاخيرة مرهقة نماما. 
ولعزى ال أالخليفة عمر قيامه باصلاح مالي وعسكري شامل 
سئة .514 »© بطلق عليه عموما « ديوان عمر » . والديوان هنا اشبه 


بالسحل “ تلدون فيه أسماء الرجال المنخرطين فى الجيوش 6 مرتبة 


حسبا قبائلهم ع كما <دد الديوان الإاعطيات التي نتلقاها هؤّلاء من 
ربع الإراضي المسنو لى عليها ؛ تلك الاعطيات كانت متيانة استنادا 
الى مبدا آن الذين أساموا في وقت مبكر ينالهم اكثر عن غيرهم . 
وهناك انواع مخدلفة من أو انح الفثات» تشم ريما الىاختلاف المبالع 
والفثات من وقت لآخر . ننص احدى القوائم على ما بلي : )١(‏ 


١‏ الذين حاريوا في بدر .ىه (درهم)' 
؟ ‏ الذين اسلموا قبل صلح الحديبية (8/؟1) ...6 

* المسلمون ف ولابة ابي بكر (116) 5 

- المحاريون في القادسية وفي سوريا 0 

ه ‏ المسلمون بعد القادسية واليرموك 00 

5 مجموعات اخرىمتنوعة. . ه» لاع هكم .ء؟ 

ا . زوحات محمد 00 

4 - زوجات رجال بدر .6.6 

أ زوحات الفثات 25 ”29 4 لا و 

0 زوجات فثات آخرى وأولادهم‎ ٠ 


4إئ 


احدى نتائج المبدا الذي قام على اساسه الديوان كانت تأكيد : 
انبثاق تخبة جديدة أو طبقة عليا نبيلة تحل محل طبقة الاشراف 
العربية السابقة » موقعها لا يعتمد على محتدها بقدر اعتماده على 
ثروتها ورخائها . ويؤثر صراع المضالح بين الاشراف القدماء والجدد 
على السياسة في العصر الاموي ٠‏ والامويون ينثمون الى الطبقة 
القديمة» بينما نهض علي ومجمل عشيرة هاشم في غمرةتأبيدهم للدين 
الحديد ؛ كما أن بعضا من 'انصار علي لم يكونوآا شيفعصة 
بأفكارهم بل » كحال الانصار في المدنة, رجال تناد من مادأ 
« الاسيقية » في الاسلام (]) . ٠‏ 

أعادة التنظيم التي آفثرنت' بديوان عمر حولت التوسيعاه 
الواسعة ممكنة . قلو استقر العرب في الاراضي المفتوحة او اصبحوا 
ملاكا غيابيين في البلدان المجاورة » لما توفر جيش يندفع الى مناطق 
جديدة . ولقد سهل نظام الاعطيات أن بمضي العرب سحابة تهارهم 
في الحملات . كانت الجيوش عربية محضة في البداية » اما الذين 
اسلموا من غير العرب فقد قبلوا في الجيش » لكن قبولهم كان 
مصحوبا في البداية بالتذمر وعدم المساواة فيحق المشاركة بالغنائم . 
وقد بلغت القوة العددية العربية ذروتها حتى بنظام الاعطيات » وما 
كانت الفتوحات الاموية ممكنة الا من خلال ضم القوة العددية للبربر 
ف الغرب والغر س والقر ساقي صو 1 ١‏ الرق ٠‏ 

وانهار مجمل دبوان عمر ثم القرضء لكن امؤرخين لا بشيرون 
. بصورة محددة الى مراحل انقراضه . وبعد الانفماس ف الدعة أصبح 
الرحجال عازفين عن معاناة مشاق ومخاطر الحملات النائية » وهضو 
ماحدث. حثى في حياة محمد ٠‏ بعد الموحة الاولى من الفتح التي 
اوصلت المسلمين آلى حدود العراق في الشرق ومصر فيالغرب لم تعد 
أعودة آلعربالىالجزيرةالعربية بين فتح وآخرعملية: حتى لو ارآدوا 
ذلك. . وتطورت مدن المضارب والمعسكرات , ووجد الرجال مشاغل 


8 


تلهيهم وتزيد في دخلهم خلال مكوثهم في تلك المدن » وأصبح مسن 
الضروري خلق بواعث خاصة تقنعهم بمواصلة الحملات ٠‏ ولم بعد 
ضروريا » بعد ان اسلم العديد من سكان العراق الاصليين » ان يقال 
كل المسلمين. » وما كاثوا جميعا في الحقيقة يتحلون بالمؤهلات المطلوبة 


وعكذا 0 التجنيد 86 خاصة في حين أعتبرات بعض الوحدات 


القؤات الخراسانية ٠‏ -وشكل الخليفة نة التصم ٠‏ سنة هك حرسا 
هذا التعيين تهاية ليا ء شاي 0 ٠‏ ودستمر ذكر الاعطيات 
دين الحين والآخر حتى حوآالي سئة .هوم » وريما كانت تملح 
للمشاركين فعليا فق الحملات : ولعلها كانت جزءا سيطا نسبيا 

وحتى. حين اصبح القتال مهمة المحثر فين فقط »© كان لا بد 
لهؤلاء دآئما أن بكونوا مسلمين . وكان يطلب من مسلمين آخرين 


في أوقات الطوارىء آلخاصة ان بتطوعوا للخدمة العسكرية . ولمع 


كن مطروحا اشتراك غير المسلمين او « الاقليات الذمية » ( التي 
' سيرد ذكرها فيما بعد ) في الحملات العسكرية للدولة الاسلامية (9). 
في منتصف القرن التاسع عشر حل الرعب بالاقليات الذمية حسين 
طرخ إناملتها الالخبهام الو قذي عتماتبة راكد مع المسلمين » اذ 
. قتضي ذلك ششلمولها بالخدمة العسكرية . ولعل ها الاحجام عن 
السماح لغير المسلمين بالقتال قد تضافر مع حقيقة ان اغلب الحروب 
التي خاضها الجيش الاسلامي « حروب مقدسة » تنخاص «في سبيل 
الله» ٠١‏ :وكتشف السير جون باغوتة غلوب ( غلوب باشا ) متحدثا 
عن تنجربته الطويلة في مسائل العالم العربي العسكرية آن الثورات 
.العربية الحالية لا تزال تحمل « الفكرة القديمة بأن الجيش هطو 
المدافع عن أخلاق آلامة » (4). بهذه الطربقة برتبط العالم الأسلامي 
الحدىيث بجذوره في الماضي . 


ساس سح هه سي ستنيينشس. ‏ ست ا سو 


؟ ل ( الاقنيات الذمية » : 


كانت علاقة المسلمين بالنهود والمسنيحيين مشكلة دائمة مئذ :, 
زمن البحرة ٠.‏ نلتحدت القرئآن. عن وحي انزل على يو نك ليكرر ' 
ويؤكد ما أوحي آلى غيره من قبل » خصوصا توراأة اليهود وانجيل: 
المسيحيين . ولقد توقع محمد بالتالي أن بشقيله اليهود والمسيحيون 
رسولا لله . وسرعان ما اتضح أن بهود المدينة ليسو!ا مستعدين 
00 فعد كانت صلاتهم به قليلة خلال السنسوات 
الاولى من حياته في المدبنة فظل بيأمل في أن بقبلوه . بهود المديلتة 
وقعوا ماف : تنظم علاقتهم مع محمد منل البدابة , أما اليهود 
من خارج المدينة ‏ اي بهود خيبر ‏ فقد أدخلوا فيالحلف الاسلامي 
بعد هزيمتهم أو استسلامهم » وطولبو! بجزية عينية من نتاج التعر 
ل دي ٠‏ هناك ذكر إعاهدات عقدت مع مسيحبي العقبنة 
.ويهود مقنع المجاورين ومع مجموعات اخرى صغيرة حوصرت خلال 
حملة تبوك عام .19" , وقد اشير عمومًا ألى أن هؤلاء بتمتعون 
ب « ذمة » أو « جوار » الله ورسوله » ولهم: الحق في. الاحتفاظ 
بالنية الداخلية لكر ماتهم 5 و نتعين عليهم 0 ذلك جاه جع 
معين بد فعونه طواعية في العادة (م) . 3 

هذا النظا م تطوبر للتقليد العربي حيث « تحير )0 القبيلة 
القوية القبائل 7 المجموعات الاضعفف. ومن صميم شر فالقبيلةالقوية 
ان تبذل ما بوسعها لضمان فعالية جوارها » وهو ما يدل على قواتها ». 
وقد انخدذ أؤائل الحكام المسلمين النهج ذانه وبذكر موقف لعمر اعاد 
فيه آموال سكان دمشق حين جلى عن المديئة ولم بعد بوسغه مواصلة 
حمايتهم . وقد أوحى بعضهم. ان النظام الاسلامي في. « جوار 0 
الاقليات في شكله المتطور برتكر على اعراف بيزئطية وسانتائة : 
وبيئما يحتمل :ذلك في بعض التفاصيل الفرعية ‏ ببقئ المبدا الاساسي. 
ليق المبلة بالعراف البدوي لغرب ور ما يعول عليه في تتجدببد 


ف 


اصل النظام ٠‏ 
وأاسع , لكنه لم يكن متمائلا ان الدوام. » فالاجراءات الدقيقة 


التي انخذتها كل مجموعة اعتمدت على بنية حكومتها السافقة 


اللاحقون » فيما بخص الوقف » بين مجمومات استسلمت طواعية 


دون قثال ونلك التي أكرهت على الرضوحٌ اثر هزريمة عسكرية ,2 
أي خضعت أما « صلحا » أو « عنوة » .. وقد كان التعامل بالحل 
الاول أفضل من الاخير » الذي لم يكن عسنيرا تمأما . وكان 
الترتيب ذاتة شمل كل المجموعاثاليهودية والمسيحية وغيرالمسلمة 


الثلاث التي حددت في عصر محمد وهي الحماية من الاعداء 
الخارحيين »؛ الإدارة الذاتية الداخلية » والسداد'لبيت المال . ثم 
جرى التمييز فيما يدفع الى بيته المال من '« خراج » و« جزية » . 
لكن نسميات الضرائب وطابعها الدقيق اختلفت الى حد كبير . هذه 


« الاقليات الذ.مية » كانت نعرف جماعيا باسم « اهل الذمة 6 


والغرد منهم كان «ذهيا» (5) . وفي الامبراطورية العثمانية ابجكةم 
تعبير '( لل 0 كنابة. عن المجموعة . 

ش وبينما. كان هذا النظام سياسيا بالدرجة الاولى ‏ فقد افترض 
دائما ان تلك الاقلية أو الملة كانت متوافقة ني احترامها للدين , وهو 
افتراض نابع من الرؤيا الفكرية للقرآن ؛ وتعبر عنه فكرة ارسال 
الرسل الى القبائل والجماعات . والجماعات الدينية المتآلفة مع 
السليين كانت من أأليهود والمسيحيين بالدرجة الاولى » ويغترض 
أن هناك جماعات عديدة غيرها بعدد ما أرسل الله رمن سكل : 
0 2 ال لا 1 العواءاتا الي ا أو 


- من 'خيار ف )0 الاسلام 0ل السيف» 4 اي أن على المجموعة 


وبلا . 


التي لا تقبل الاسلام اما ان تقاتل المسلمين أو ترحل عن المنطقة التي 
نشغلها . وقد عرفت الاقليات الذمية باسم « اهل الكتاب » 
باعتبارها تتبع انبياءها . والحق ان الدين التوحيدي ذي النصوص 
المدونة قد لقي كمفهوم تفسير ليبراليا للغاية فأصبح الزرادشتيون 
والهند.وس والبوذيون من « الاقليات الذمية » أبضا . 
: ولنظام اللة محاسن متعددة . وقد ظل صالحا طوال قرون 
:' عديدة » وحتى أنهيار الامبراطورية العثمانية في آاو! 8 ٠.‏ ورغم أنه 
اندثر الآن في الشرق الاوسط نفآئاره لا زالت قائمة في شكل محاكم 
مستقلة خاصة بالجماعات الدينية المختلفة . ومشكلة الاقليات في 
الشرق الأوسظك الحديث هي أرث من البقم المللي (/9) واشارة أبضما 
الى الفشل في ايجاد بديل ملائم له . في الايام الاولى للامبراطوربة 
الاسلامية كان المسيحيون القاطنون في مصر والهلال الخصيب افضل 
حالا ربما من حال الذميين في ظل الحكام العرب ومن ااوضع الذي 
كانوا عليه عند الاغريق أو البيزنطيين . احد اسباب صلاحية النظام 
ما ساد لدى العرب السابقين للاسلام من ان شرف القبيلة أ لصحراوبية 
ليبدي في فعالية حمايتها او جوارها » وسرى شيء من هذا القبيل 
على الحكام المسلمين في معاملتهم للذميين . وبصورة خاصة لقي غير 
اللو سايكا دنيا حقيقيا في ظل الأشلدم بفوق كثيرا ما لقيه 
غير المسيحيين في دول العصور الوسطى المسيحية . هناك بالطبع 
استثناءات لذلك , وحين يكون الزمن عصيبا بلقى غير المسلمسين 
غنتا » ويتصادف آحيانا ان بشنجع حاكم ما تنكيل الدهماء للذميين 
لكي يصرف السخط عن نفسه . غير أن وحود الاقليات الذمية كان . 
حسئا بصورة عامة 00 
:. هناك .نقيصة واحدة جدبة يعاني عمنها الذمي» فهو دائما مواطن 
من اللارعة الثانية. اذا صح التعبير . وقد مارس هذا العامل خلال 
القرون ضغطا متواصلا على الذمي ليصبح مسلما . ووجد على 
الدوام: شيل من المهثدين غير بصورة تامة وبمرور الزمن من نسبة 


فى 


اللتلمينةااتقير اللي :..ؤقد شعن الدعيون الأغلنية التاحتةين 
سكان ااولانات الجديدة بعد الفتوحات العربية مباشرة ؛ لكن عددهم 
تضاءل بشبب الاهتداء الى الدين وعوامل أخرى معاكسة , مما 
حعل المسلمين اغلبية مرة اخرى . اختفقى المسيحيون بأكملهم ف 
شمالي افريقيا وآسيا الوسطى » .وتديرت جماعات يهودية صغيرة 
امر بقائها في اراض أسلامية عديدة » غير ان بعضها هاجر خلال 
القرن الحالي . وجلب الفتح العثماني في اوروبا خلال القرنين 
السادس والسايع عشر المزيد من المسيحيين ألى الحكم الاسلامي , 
لكن انحسار الاميراطورية العثمانية والدم الذي ثلقاه المسيحيون 
من اوروبا الغربية وروسيا أناح لمعظمهم الحصول ثانية على 
استقلالهم . 


؟ . آدارة الولايات : 


في جزء سابق من هذا الفصل ذكر المسلمون بامتبارهم نخبة 
عسكرنة في الامبراطورية الاسلامية خلالالعهدالاموي. ولعله تعبير 
مهذب عن « حيش احتلال » , هكذا,في الواقع بدأت الادارة اللكية , 
وحالما ازدادت الهدابة الى الإسلام بدات النخية المسلمة » وهصم 
مواطنو الدرحة الاولى ©» نتسع تدريجيا لتشمل العديد ممن لم 
بنخرطوا في العمل العسكري ٠‏ وحين تفتح الولايات للمرة الاولى كان 
الاجراء المعتاد أن بتولى الجيش ادارتها . وكان سكان الولابنات 
يمنحون لقب « الاقليات الذمية » وتحتفظون بقسط كبير من 
ادارتهم الداخلية بالقدى الذي سمح به مكوث جاكميها السابقين 
بم فرارهم منها . وتصباح الادارات بذلك مسؤولة أمام قائد 

جيش المسلمين فتسلمه او لضابطه المالي الضرائب المثفق عليها , 
و بظل القائد مسوٌولا مباشرة عن ادارة المسلمين فقط . وتألف هؤلاء 


إب 


القادة فى البداية من رحال الحيش فقط , ولكن حين قامت مدن 
الممسكرات في الولايات » وحين استقر المسلمون في مدن قائمة من 
قشل دمشق » شفل النصب مسلمون مديئيون أيضما ؛ رغم ذلك ٠»‏ 
أسهمت ساطة النظام في. سرعة التكوبن الامبراطوري للعرب» : 

وف البداية كان القائد المنوط به حكم ولابة ما , أو الحاكم؛ 
يدعى « العامل » أو « الامير » في حدود أاضيق ٠‏ وكان عموما بختار 
مساعديه , ثم أصبحت كلمة « عامل » تطلق بمرور السنين على 
المسؤول عن اموال الولاية بما فيها حبابة الضرائب . وف أواخر 
القهد الافوئ كان الخليقة هينه هنائرة 8 و قف ون له تاوذ 
يوازي نفوذ الوالي ٠.‏ واجب آخر بضع على عانق الوالي ألذي 
يتصادف وحود مسلمين مدينيين في ولابتئة وهو الحكم في المنازعات. 
وبمجرى الزمن اسندت هذه اللمهمة:الى القاضي الذي اصبح مختصا 

وبتأثير السئين والقرون وبتهوض واندثار العديد من السلالات 
كان طبيعيا أن بطرأ تغيير على تفاصيل ادارة الولاياإت . ولا يوجد 
ذكر لمبادىء مستحدثة ذات اهمية كافية لادراجها في دراسة 


كهذه . 
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النصل لايس 
الانتساب الى الجماعة 


: حركة الخوارج‎ ١ 


حركة الخوارج لها » كأغلب مثيلاتها في التاريخ الاسلامي » 
السياشية او ساسلة من الهرطقة الفقهيبة ٠‏ واللفظة الترية 
للخار حيين هي«الخوارج» ومصدرها «خاريم» ومفردها «خارجي» 9 
وشذكر أن الحروكة بدأت بعد عام أو عامين من تنصيب علي حين 
« خرجت» من جيشة مجموعة من أتباعة متمللة بر قضها لتبرلة 
مدأ التحكيم . وكان علي قادرا على التتصالح مع اواثل المنسحبيين 
غير ان انسحابا ثانيا وقع » وانتهى بمقتل غالبية المشاركين فيه . 


فى 


وسجل انه اندلعت خمس ثورات « خارجية » خلال حكم علي » 
ضمت كل منها حوالي مائتين من الرجال » وست عشرة تورة خلال 
حكم معاوية بتراوح عدد المشاركين فيهآ بين ."ا ..5 رجل .)١(‏ 
واظهرت ثورات الخوارج على علي ان الحركة لم تقتصر على مناهضة 
الامويين ٠.‏ 
00 الاساس النظري للحركة الخوارج كان. الشعمار القرآني 

« لاحكم الاالله » (1) . وجرى تفسير ذلك فيما بعد ليشمل ضرورة 
ارتكاز القرارات السياسية على كلمة الله في القرآن » ولعل اعتراض 
الخوارج على التحكيم .كان راجعا الى عدم رسوخه . ولعل الحكمين 
أقرا شرعية ورأثة الاموبين لخلافة عثمان تمشيا مع واحجب الثأر 
له ٠.‏ كما زعم الخارجيونالاوائل انهم يقتفون قثلة عثمانالذينبرروا 
مقتله بدعؤوى خروحه عن حكم الله بعدم أبقاعه العقاب المنخصوص 
عليه في القرآن . ولكن بلاحظ أنه لا يوجد في صفغوف الخوارج من 
شارك في مقتل عثمان ٠‏ 

وتر تبط بهذا الشعار نظربة كانت ة وفقهية ننص عسلى 

اخراج مرتكب الاثم الاكبر من الجماعة : وقد لا نبدو هذه مسألة 
جدبة تماما لدى القارىء الغربي الحديث )» غير أنها كانت نحظى 
بأهمية قصوى لدى العربي . ويجب التذكير ان شخصا كهذا أن 
تكون له آبة حقوق طبقا لنظرية.الصحراء » وان الحياة والنتاع 
مرتبطان بالانتساب ألى جماعة تكفل حمايتها . فاذا تبين ان سلوك 
امرىء ما كان مهينا تلجأ القبيلة الى طرده » فتظل حياته عرضة 
للخطر حتى بجد من بحميه » لقد سسحبت عشيرة محمد حمالتها 
عنه في البدابة , ربما لسبب ما اشيع عن تعريضه باسلافب؟ العشيرة» 
فلم بعد بمقدوره العودة الى مكة اثر رحلة في الجوار يحتى عثر' على 
عشيرة اخرى مستعدة احمابته (8) ٠‏ أما حين :نكون الهيئة الحامية 
ليسنت مجرد قبيلة أو عشيرة بل جماعة بأسرها من السلمين » 


ىم 


فالنفي بصيعم أشد وقعا » أذ بتعين على المرء عندها أن تهيم على 
وجهه باحثا عن حماة بديلين . لقد كان مبرر مقتل عثمان انه طرد 
من الجماعة لخروجه على نص قرآني , فأحل دمه لكل مسلم » اي 
لم بعد قتله اثما . هذا بالاضافة الى ان قتله أصبح واجبا بسبب 
اغتصابه غير الشرعي لمنصب قائد جماعة السلمين . 

.كانت للعقيدة القائلة بخحروجخ مرتكب الكسيرة )١«‏ عن الجماعة 
':اشكالات سياسية جدية » فهي نتيح على وجه الخصوص لجمامة 
صغيرة ما ان تقرر شكل التطبيق الخاص بها . ولقد بلغت العقيدة 
مستوى متطرفا في واقع الامر عند جماعة عاضية عرفت باسم 
« الازارقة » (4) ء وهؤلاء كانوا أفضل قليلا من قطتاع الطرق ع 
وروعوا البصرة والمنطقة الواقعة شر قها في بلاد فارس طوال اكثر من 
من عشر سئوات بدءا من عام 186 ( خلال فترة الاضطرابات الناتجة 
عن الحرب بين الامويين وابن الزبير ) » مبدأهم الاساسي أن عدم 
الانضمام أليهم وعدم ( الهحرة » ألى معسكرهم ؛ حسنب تعبيرهم » 
هو في حد ذآته اثم اكبر » وهكذا فالعدد القليل نسبيا من الازارقة 
الارهابيينهم المسلمون فقط» اما الآخرون الذين يتسدمونبالاسلام فهم 
كفرة في عرف الازارقة .٠هذا‏ يعني ايضا انه بحل قثل جميع هؤلاء 
الكفرة دون ارتكاب اي اثم , وقد اقدم الازارقة في واقع الامر على 
ارتكاب المجازر الواسعة كلما سنحت لهم الفرصة. وحتى حين! فاح 
الاموبون في أخضاع ابن الزير » استغر قهم أخضاع البقية الباقية من 
الازارقة عاما او عامين . 

ولم يكن كل المتلعاطفين مع الخوارج ف البصرة مستعدبن 
للخروج الى معسكر الازارقة واقرار قتل الخصوم دون تمييز . 


61 الكبيرة هي الاثم الاكبر» وكانت المسألة مدار خلاف طويل في الفكر الانلامي. 


الم 


وهؤلاء الذين بقوا تعين. عليهم ابجاد طريقة لوازنة عقائ دهم مع 
ممارستهم » وكان عليهم خصوصا أن سرروا استعدادهم لمواصلة 
العيش في كنف رجحل لا بعد مسلما في نظرهم . نقطة اخرى ثانونة 
نتخص السماح للنساء « الأؤمنات » بالزواج من رزجحال العتبر ونهم 
« كفرة » . وقد ظهرت آراء حاذقة في مجرى المناظرات كان اهمها 
تلك المتعلقة بتعريف « الكافر » و « امشزك » ٠‏ لقد ناقش بعضهم 
ان هذه التسميات لا بمكن اطلاقها على امرىء ما الا اذا انكر الله أو 
أشرك به . بعضهم كان مستعدا للاعتراف بان الشخص العادي غير 
« الخارجي » محرد « موحد » وليس مسلما . بهذه الطريقة بدأوا 
يقرون أن الانتساب الى الجماعة يتضمن شيمًا اكبر من اجتناب 
العاصي ؛ شيثًا بخص عنصر الايمان الفكري . وأهم طائثفة في 
الخوارج المعتدلين هي «الاباضية» «5» التي لا تزال بقاباها ف 
الجزائر وعمان وامكنة أخرى (8) . 

ليست الاحداث المرتيبطة بالخوارج هامة من وجهة نظر 
تار دخية عامة ٠‏ غير أن الافكار ألتي تنضمنتها ألحركة أسهمت 2 
السياسة الاسلامية اكثر مما يلوح للوه لة الاولى . باختصار » 
النقطة التي 'يجب ايضاحها هي آن حركتي الخ وارج والشيعة 
استجابتان معاكستان للوضع ذاته, الوضع الذي انتجه نحول البدو 


“ةصغ 


بعدد الشهرستاتي في «الملل والنحل» فرق الاباضية على النحو التالي : 
الحفصية : اصحاب حفص بن ١بي‏ المقدام الذي قال ان بين الشرك والاييان 
خصلة واحدة هي معرفة الله . 
الحارئية : [صحاب الحارث الاباضي الذي خالف الابافية تي قوله بالقدر 
على مذهب المعتزلة وفي الاستطاعة قبل الفعل . 
اليزيدية » اصحاب يزيد بن انية الذي قال: بتولي المحكمة الاولى قبل 


كلق 


العرب .الى نخبة عمسكرية في الامبراطورية . واذ بشعر الشيعة 
انهم بغير مأمن بتوجهون ألى زعيم مبارك باحثين عنده عن. النجبام 
لسبب جذورهم الضاربة في الفكرة العرنية الجنوبية عن القرابة 
المقدسة. وبالمئل, توجه الخوارج عند احساسهم بالخطر الىجماعة 
مباركة اذآ صح التعبير بحثا عن النجاة . وينحدر اغلب قسادة 
الخوارج من القبائل العربية الشمالية التي لم تكن لها نجربة في 


0 القدسة > لكن: الفسئلة” والاضل القبلي لهما زنما امقسييات ” 


رفيع (5 
5 الرأي القائل أن الخوارج ف بحثهم عن الامان تطلعوا 
ألى المجتمع المبارك 1 قد بشير المرع الى الطردقة التي شكلوا بها 


محموعات صغيرة لا تشبه القبائل أو العشائر الفرعية البدوية ,- 


بل اهن أقرت:الى محارالة خياد الجموعات السالفة العن عاعحوا 
ف كنقها » ولكن على أاساس أسلامي ٠‏ وتشابه الزمر 2 الخارجية ( 
دمع المجموعات اللدوية يزنك به نفو قَهم 2 الشعر والخطابة 0 وي 
المسائل التي اشتهرت بها بعض قبائل الصحراء القديمة . الا ان 
الدليل الرئيسي على تأثر نشناطهم بفكرة المجتمع المبارك هو طردهم 
بحقيقة انهم تحدثوا عن مجموعتهم باعتبارها من « اهل الجنة » 
والآخرين حميعهم من « اهل جهنم » . وقالوا انه طالما كان مصير 
مر تكب الكسيرة هو جهام فالاحتفاظل به.داخل المجموعة دعر ضها 
باكملها للخطر » وستنأى بدلك عن الفوز بجنات التعيم ولن يضمن 


عضر با فيقول أن الامان الجوهري يكم هنا في ان بلوخ مفوئ الحياة 


هو فق الانتساب الى هذه الحماعة . 


في الحقل السياسي انتقد الخوارج اتباع الزعيم على اساس 
أن ضلال الزعيم سيؤدي الى ضلال الرعية ٠‏ من جهة اخرى لاببدو 


لد 


ام ا ل ميب تبي 7ر72 1 


أنهم تبنوا رؤبة ممائلة لرؤية « صوت الشعب هو 
صوت الله » أ826 كاملا أآنام29 ءاملا وهناك قول منسوب الى محمد 
( قد بكون منتحلا ) بذكر فيه أنه « لن تجمع امثتي على ض لال » 
واصبح ايقاف الامة واجماعها فيما بعد احد حذور القانون ٠.‏ ومع 
ذلك , ريما كانت الفكرة البعيدة للخوارج تطويرا للمفاهيم السابقة 
للاسلام حول الثيالة وققدانها . والجماعة الاسلامية كانت حماعة 
« نبيلة » باعتبارها قائمة على بنيان مقدس وقاع_دة مقدسة في 
الحياة, ولا بد لها أن تسلك .سلوكا 100 بمعنى آخر لتحئاب 
المجتمع المبارك الاخطاء ويضمن الامان بقدر أتباعه لقواعد الوحي 
السماوي . 


؟ - تعاظم جماعة المؤمنين الصادقين : 


نقد غالى الخوارج في التأكيد على شيء ذي اهمية عظمى في 
الاسلام , آلا وهو فكرة كون الجماعة الاسلامية جماعة مباركة , 
قائمة بتصميم الهي لتضمن نمطا فائقا من الحياة لابناتها . وادرك 
الخوارج المعتدلون بالتدربج , ولانهم واصلواآ العيش بين المسلمين» 
أنه ليس باستطاعتهم الحفاظ على مبدأهم الاساسي في أنهم وحدهم 
الفائزون بالجنة وان مصير المسلمين غير الخارجيين هو جهنم ٠.‏ 
وبدأ بعض العتدلين منهم ف « ارجاء الحكم » على مسائل معينة ) 
كشرعية بيع الاماء '« الؤمنات » ليكن محظيات ل « الكفرة » . 
وصدف أن الاطروحة « الخارحية » الرئيسية القائلة أن « الاثم 
: الاكبر دنفي خارج الجماعة 00 وأحهت 'تحديا صر بحا من الفرقة 
المسماة '« المرجثة » «"#» . لقد نمثلت اطروحتهم المضادة في مسألة 


«#» اصتاف المرحئة حسب الشهرستاني : اليوئسية ؛ العبيدية » الفائية ) 
الثوبانية » التومنية » الصالحية . اما بالمعنى العام فهناك مرحِئة الخوارج» 


ومرجئلة القدرية 0 وهمرحثة الجيربة 4 والمرحنة الخالصة ٠.‏ 


1م 


ما أذا كان على الاثم الفردي الذي بنتمي الى « اضحاب التثار ». 
ويطرد من الجماعة ان برجا الحكم عليه الى قرار آلله في بوم القيامة. 


وهو أمر لا يجيب عليه الانسان . أن مبدأ عدم طرذ الاثم الاكبر من 


الجماعة مقبول من كافة المسلمين تقريبا » وهذا الجزء من آرام ' 


« المرحئة » مقبول من الهيثة الرئيسية للمسلمين.. وتعتبر الكتب 
الخاصة بالمذاهب الفقهية ان مجموعات متعددة من «المرجئة) تعد 


هرطقية في .اعتبارزات نخص مسائل ثانوبية وليس فيما يخنص ‏ 


اظر وحتهم الرئيسية 7 


وكان لمبدآ أبقاء الغفرد فَضيوا ف الخمافة رغم ارتكانه الام 


الأكبز تاثير أت عملية متعددة 5 فحيئما تعاقب كافة « الكبائر ( 


بطرد مرتكبيها من الجماعة ( أو موتهم ريما ) يبرذ اتجاه لتخفيض ' 


مستوى الافعال التي تعد في حكم « الكبائر » . ومع ذلك فالحبكم 


لتسويغ الاخراج أو الموت . وهكذا برر مبدأ المرجئة معاقبة المجرمين 


دوناخراجهم عن الجماعة كما برر ايضا سلوكالمسلمين الذينواصلوا 
العيش في ظل حاكم لا يقرونه لكنهم لا يتطلغون دوبا الى فرص 
اغتيالة ٠‏ وهكذا قيتض للمرجئة ان ينتقدوا الامويين ويدعمونهم في 
آن معا » فضربوآ بذلك مثلا على آتجاه بار لدى اللتنلمين يتمشل 
في تجنب أي عصيان ضد الحاكم الفعلي + | 

| كاحت احج لببول العام ا لمرجثة المركزي أن طبقت فكرة 
الجماعة المباركة على هيثئة المسلمين بأكملها . كان المسلمون في 
مجموعهم من « اهل الجنة » » وكان دلبغي معاقبة الجر مين 5 بر 
ان رجال الدين علقوا الامل في ان تكون للمجرم المسلم جظ في الجنة. 
وكانت العقيدة التي لاقت اوسع قبول هي ان المسبلمين الذين 
ارتكبوا المعاصي سيعاقبون عليها » وقد نثم العقوبة في الحياة 


وحم 


الدنيا او في الآخرة » فاذا كانت الحال كذلك فهم سيمكثون في 
جهنم ردحا من الزمن ثم يقبلون في الجنة بشفاعة محمد . وهكذا 
فالجماعة الاسلامية بمعنى حقيقي جماعة يتوصل.الفرد فيها الى 
الخلاص او الهدف الرئيسي في الحياة . ويتذكر المرء التاكيد 
المسيحي « لا منحأة خارج الكنيسة « :8أابتلا وأعواععغ ه باع 
53/5 
وهكذأ ظلت فكرة الجماعة المباركة قائمة في المصطلح الديني 
الذي تظهر فيه عادة 5 الاسلام . لكنها مسألة نثير اهتمام السياسي 
الاسلامي او الغربي » بصرف النظر عن مو قفه الشخصي من الدين 
أن الجمهرة العظمى من المسلمين السئنة » يسمسب معتقداتهم عسان 
الجماعة » يبذلون في سبيلها تفانيهم العميق . والجماعة هي التي 
اعطت لحياتهم مغزى » واعطتهم هوبة بفخرون بها . وما كان العديد 
من انجازات ألثقافة الاسلامية كصياغة نظام هائل من الحقوق 
والاخلاق ممكنا آلا من خلال الطاقات التي اطلقها الحماس في 
سبيل الجماعة, كما ان احد العوامل التي قادت ال ىانتشار الاسلام 
في أفرشيا الاستوائية وآسيا الشسمالية الشرقية هو الثقّة الذاتية 
للمسلع العادي , والمنبعثة من فخره بجماعته , وباختتصار , وحتى 
ف الفصر الحاضر » فان مواقف المسلمين نحو الجماعة الاسلامية 
لا بتجاهلها رجل الدولة الا في ضائقته . 


“اس شروط الاننساب الى الجماعة : 

الجماعة الاسلامية الاولى كانت » في رأي الغربيين » دشية 
.وسسناسية . ولذا حيو الائسات الن الحمافة على اسدن دنية: + 
وهذا يفضي الى الوضع الغريب الشاذ في آن الشروط الدينية تحدد 


1م 


0 0 ؛ هي الصفة الاكثر أطلاقا .في القرآن :9 5 
محمد ) اقل منها وروذا صضفة « المسلمين » التي أصبحت 'تموذجية ‏ 


ٍ بعد وقانه. ٠‏ من الناحية اللغوية ع الضفتان 'نستعملان كاسمين 
رغم آنهما اسمي فاعل مشتقين بدورهما من المصدرين « انمان © 
“و « اسلام » . ولسوء الحظ لا نتطابق دلالة لفظة يمان . خأو 


الانكليزية مع معنى الكلمة في اللغة العربية » وّالتي تمني في بعضض - 
سياقاتها ١‏ مأ تجمل المرء مؤمنا ااه وسدو أن الاسنلام سمي في 
مراحله الاولى ببالدين «الحنيف» والفرد المسلم «حنفيا» ( وتؤخكف. . 


عادة بمعنى التوحيدي الذي لين مسيحيا ولا يهوديا ) » لكن. هذا 
الاستخدام توقف وهو لا بعنينا هنا آكثر من ذلك 7) ( 7 وتمكوق 
أبداء .ملاحظة عابرة : طالما ان كلمة « مسلم » نعني « الشخص الذي 
يسلم نفسه » وليس مجرد صغة عامة , فهي لا تطبق على اشياء 


مجردة كالفن والثقافة . الصفة المناسبة هي « اسلامي » وهكذا» 0 


كيه اسل لبيك دن قد كنا تن لع اس عل 
ا و ١‏ 0 بفودي 1 عد كد ا 


هذا ليس واردا حين تتوفر صفة له وسيبدو غريبا التحداث عن 


« فن السلتي »© أو « دين اليهودي 4 )1 . 
00 حباة محمد كان هناك معياران مختلفان بجعلان الانسان 


مؤمنا : ومسلما المعيار الاول ,يتعلق بالممارسةو بسر علىالجماعات . 


لا على الافراد : آقامة الصلاة وايثاء الزكاة ( الاشبه بالفريضة والتي 
اعتبرت في فترة ما شكلا من الأناوة ) ٠‏ ويذكر هذا المعيار الثنائي في 
'القرآن .. العيار الثاني كان اشبهبفعل!لولاء للجماعة وكاناكثرعلاقة 
بالذات . آنه ترددد عبارة الاعتراف بالايمان أو « الشهادة » بصيغة 
« اأشهد أن لا اله الا الله وان ممحمدا رسول آلله » .. وتروى حكانة 


لام 0 


عن اعرابي ؤثني ورد أسمه في قائمة من ئني عشر شخصا مطلو بين 
خلال اروكة واه تفادى أأموت باختفائه لفترة من الزمن ثم 
ظهوره: فجأة في حضرة محمد وادلائه بالشنهادة قبل التمكن مسن 
اعتقاله » مغزى الحكاية أن منجرد ترديد الشهادة جعله مسلما ومحى 
ذنوبه كوئني ..وبرتكز الجرء الاول من صيفة الشهادة على عدد من 
الآبات القرآنية ,» ولعل الصيغة كاملة لم تستخدم الا بعد فترة 
طويلة من وفاة محمد , بذلالة ان الحكانة يحتمل انها طورت فيمجرى 
تناولها . ومع ذلك فلا شك في ان شينًا من طبيعة هذا المعيسار 
استعمل في حياة محمد ٠.‏ 

بالاضافة الى هذين المميارين فقد نعين على المنتسب الى 
الجماعة حتى نهانة المرحلة الاموية ان بيكون عربيا » ومن ثم كان 
على غير العرب عند اعتناقهم الاسلام أن بصبحوآا من اموالي للقبائل 
. العربية ٠‏ ولعل هذا برحجع الى ان الجماعة الاسلامية اعثيرت هيئة 
عربية هن القبائل العربية المتحالفة .مع محمد أو الخليفة . هذه 
النقطة لا تهمنا اكثر من ذلك . 

وتطور حركة الخوارج اللمعيار الاول ليصيح متعلقا بالممارسة. 
وكانت تلك محاولة لجعل القياس الاذنى من السلوك شرطا لواصلة 
الانشساب الى الجماعة . ولم تكلل المحاولة بالتعات : فلت اللجماعة 
.. بأسرها بدلا من ذلك الرأي القائل ان الخطل في السلوك » سواء 
الثام أو قرك الصلاة © لا نضع الفرد خارج الجماعة . وعئى ذلك في 
مناقشات رديفة أن الابرز هو المعطى الثاني ©» أي الادلاء بالشهادة. 
ويتفق اغلب الباحثين على أنه. لا بد من توفر الايمان في القلاب 
( في الروح ) والاقرار على الشفتين » لكنهم يختلفون حول ضرورة 
الممارسة ٠‏ وبطرح البعض أن الانسان الذي بمتلك درحة عالية من 
ممارشة دنه بمتلك «ايمانا» أفضل من صاحب الدرجة الضثيلة. 
واعترض ببعضنهم على ذلك بالقول ان 0 الايمان » لا يمكن أن يزبدك 
. أو بنقص باعتباره غير مرئي »2 ولعلهم فهموأ « الابمان » في انه ما 
بجعل المرء عنضوا في الجماعة » على المرء بوضوح اما ان يكون عضوا 


يم 


فى الجماعة أو لا , ولا بوجد انصاف حلول. 
5 واسسن مسلتون افراد عديدون عقائد او متادعم لظرنات 
ا يمكن أن 7 يحلل بالقبو ل ٠‏ تلك العقائد كلها الباعيم المقربون. ْ 


النيقاوية مع ألا 02 في ا سس 518 اعد 00 


الى أنه لم يظهر من هو قادر على حعل العقيدة ملزمة لكل المسلمين . 

تبع ذلك حدوث تشعب.في الرأي حول نقاط العقيدة التي يجب على 
الانستان أن نوٌّمن بها اذا أريد أعتباره مسلما . رغبه بعض الفقهاء 
اللاحقين في جعل قبول عقيدة صافية اجباريا لكل المسلمين . القليل 
منهم طالب المسلم العادي ان .يكون قادرأ على اتقديم برهان عقلي عن 
كل فقرة من الايمان . ولم يلق اي منها قبولا.عاما مع ذلك . النقطة 


الى أنفق عليها السواد الاعظم من المسلمين كانت ان « الشرك » . 


فضي ألى ايقاف اسلام المسلم ٠‏ وهو في الواقع الحاح على النضف 
الاول من الشهادة » أي « لا اله الا الله » . وبمعنى ما يجب قبول 
النصف الثاني ايضاء أي «محمد رسول الله » , اذ إن ترك الاسلام 
الى جماعة اخرى , حتى اليهودية أو المسيحية » كان « ردة » 
عقابها المولت . . ٠‏ 

نقيضر, الاما قن ««الكفر » وه « الكافر » ( وحتعها: كفار 
او كافرون ) . كان الكافر في الاساس خارجا عن الجماعة الاسلامية: 
:اما عند الخوارج فمرتكب الكبيرة هو الكافر . وحيئما اتسعت 
المناظرات الفقهية أصبح مألو فا أدعاء الفقيه بأن بعض آراء خصمه 
اللدود نرقى الى مستوى « الكفر » »© وبلغوا بذلك حد اشتقاق 


كلمة « التكفير » لتعني ان فلانا كافر . ولانه لا يوجد اتفاق وأسيع ‏ 


على كفر عقيدة معينة ظل « التكفير » دون تأثير عملي . وقد وضع 
الغزالي (ت. ١11١‏ ) كتابا ينتقد.فيه استخدام عبارة التكفير دون 


2 مذهب يتسب الى المجمع المسكوني المنعقد في نيقية بآسيا الصغرى سئة 
مالا . ش , : 


44م 


ع مجك مد دا م معي ا 27س واب و تح 7ت 1ن 1 


اللاالسس سل دخا ءء .سب بت د لو 


تمييز'. وف حالة الحلاج » المتصوف الذي حكم عليه بالاعدام سنة 
5 ببهمة الهرطقة , بظهر لويس ماسينيون الذي درس حياته 
وتعاليمه بداب. وعئاية انه قبل الحكم عليه كان ينبغي أتهامه ليس . 
بالكقر فقط بل ايضا ب « الزندقة » » وهو تعبير له » رغم ترادفه 

مع « الكفر » » مغزى أضافيٍ يخص الايمان الهرطقي: الذي 7< 
7 الدولة 3 : وتصور محاكمة الحلاج اتنجاه العلماء المسلمين الى 
تفادي معاقبة المسلمين بجر ألم ذإنية بحتة. »:حتى. بحين كون 
اتجاههم تاسيا في مظهرء : 

3 ومن موقع الاهتمام بالا فكار السئياسية بعطي هذا التطدور 
الفقهي رؤبة لطبيعة التعاضد داخل الجماعة الاسلامية ٠‏ أنها اولا 
وآخيرا جماعة محايدة , جماعة بولد فيها المرء . ورغم أن الأسلام 
يوصف في الغالب بأنه دين : تبشسيري » فقلما بفاخر المسلمون 
باهتدائهم اليه » وفي العدة لقب أخفوا حقيقة الهداية »2 لعليب 
احضنوا انه بيئما جنى المهتدون فوائد جمة لانفسهم فالدين الاسلامئن 
لم يترسم أو نزداد عظمته بالتفاف هؤلاء الناس حوله دآن سمحة 
الاسلام كجماعة محايدة نظهر بوضوح اكبر من خلال بغض المسلمين 
لطرد أمرىء ما من الجماعة لاتحراف في الايمان أو لمارسة طقفسية 
ماء والشرك أو الالتحاق الفعلي بجماعة دبنية منافسة هو بصورةٍ 
رئيسنية ما يقود الى طرد كهذا ؛ ويسود احساس أن مرتكب هذين 
الائمين قد تجاوز ما يمكن لاخيه المسلم آن قبله » في الجاننب 
الانجابي: تغلد الشهادة من الباحية السياسية تعبيرا عن قبول 
عام. بقيم الاسلام ونظرنه العالمية ورؤيته الفكربة ٠‏ وحين بنظر المرء 
ألى: الإستلام عبر :القرون ,ليأثر ا بدرجة التعاضد الجماعي التي 
طغها - اجد العوامل التي. أسسهمت في “ذلك كان. خلق رزؤيا فكربنة 
. متجانسة حسدت .وفاقت الرؤى الفكرية السابقة في اللناطق التي 
:نسود فيها الاسلام خاليا ( هي مسألة ستدرس بالزيد من التفصيل 
قي الفضصل التالي :+ دواد ضيع النثي عالجها الفصل التالي هامة 
بأمذبارها نظهر بْض آلبثى اله التحتية كذلك التعاضيد ., . 


3. 


الص ل ,المكادرس 


: تشكيل الؤسسة البينية‎ ١ 


لقد اوحظ على الدوام ان التطور السياسي للعالم الاسلامي 
بختلف تماما عن نطور أوروبا سسب غياب الكليسة . الحقيقمة 
الساطعة للاحظة كهذه نخفي مع ذلك حقيقة وجود مؤؤسسة في 
الاشلام » او لعله من الافضل القول بوجود سلسلة من المؤسسات 
التي تمارس فيها جملة من وظائف الكئيسة (4)1 ٠.‏ 

وهكذا فاحدى ثقاط الاهتمام في دراسة كهذه هي القضاء في 
أنشساء امو سسة الدينية بين الثقافتين » من المرغوب فيه لذدلك 
محاولة أعطاء تقييم لثمو وطبيعة آلو سسة الديئية ») كما سميت »ع 
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ا ا ا 50001 


في العالم الاسلامي ٠‏ 
ربما كان هناك القليل في حياة محمد مما يمكن تسميته دزاسة 
أو مناقشة دينية : لقد حفظ العديد من المسلمين بالطبع. اجزاءا 
كبيرة من القرآن ؛ والقليل منهم دوئه . الاعراف تقتضي مع:“ذلك 
الزرجوع الى محمد أذا ارتاب المسلمون في آمر ما » وحدثت المناقشنات ش 
الخطيرة الاولى حول المسائل: الدينية في مجري. الحرب الاهليعة 
التي أعقبت أغتيال عثمان سنة 185 . ومثل كل المناقشات المبكرة 
بين المسلمين كان لها جانب ديني وآخر سياسي . القد كان مستحيلا 
في الواقع بالنسية للعرب الستمين في هذه اللرحلة أن إيناقشوا اي 
شيء ألا بمعناه الدبني 4 فنظام الافكار الموجود في القرآن طبع عالمهم 
الفكري بأكمله ٠‏ حتى مناوثي الدولة الاسلامية: الدذن ماروا على 
الحكومة في المدينة عشية موت محمد « حروب الوّدة » .كان 
عليهم ان شيموأ ثورنهم على أساس دبني مدعين النيوة أسبوة ‏ بمنمد»ع 
ولم بكن مدهشا انالاضطرابات السياسية والاجتماعية التيوجدت: 
منفذا لها في الحركة الخارجية عبرت.عن نفسها بلغة دينية ا 
وحتى عام 53.٠.‏ أو .16 على الاقل» :وربها لفترة اطول» كانيت. 
لكل المناقشات آلدينية بين المسلمين دلالة اجتماعية أو سياسية 5 
وجتى في العصر الحاضر » بعثر على الجانب “الديني بدلالة نفسه : * 
ونوا صلت النقاشات التي اثارها :الخوارج , وكبر حجمها ٠‏ واصبح 
مظهرا! من مظاهر الحياة في المدن الاسلامية أن يجلس الرجال قُ 
.المساحد وبناقشوا كل انواع المسائل  ٠‏ ف تلك المناقشات بجاس 
أولئك الذين يتصفون بصفات الفيادة الفكزية في مكان بعلو 7 
إقرانهم » وبعترف بالرحل من ذلك الطراز ونيجنا" حسن الإطلاع : 
لجماعة ما. ,ويتحلق الآخرون حوله؛ ونكونالمرحلة:التالية أن ,يبدا في 
أعطاء التعاليم للجالسين من. حو له ٠‏ وهن الصغب أعطاء تواربخ 
مراحل عملية تدريجية كهذه , ولكن يبدو انه في مشارف عام .ه/ا: 
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ظهر شيء غير بعيد عن التعليم الشكلي يعطى في لمان الرئيسية . 
ومن !أؤكد انه في عام .0 كانت هناك مجموعات من رجال ذوي 
ذهن مشسترك في مسائل القانون الديني وقضايا إخرى » ومن وجهة 
أولى تمكين تسمية هؤلاء 0 .مدرسة القانون الديني 2ن . من وجهة 


ثانية يتحدث الؤّرخ بوليوس فيلهاوزن عنهم باعتبارهم « معارضة 


ألتقاة » للخلا فة الامورية ٠‏ ومع هذا » هناك خطوط فكرئة مختلفة 
ومتعددة بين هر لاع الناس 2« والرحل متهم تحمل أفكارا عن | أغلب 
وا فسيع » ومن الافضل القول ل )) حركة دنية عامة » 5 العهاد 
الاموي (9) . 

أغاب الذين اهعموا بالمسائل الشرعية انسِِندَوا العساسيين 2 
الحقيقة؛ فالامويون اتبعوا عر فا عربيا سنابقا للاسلام اكثر من اتبامهم 
القوافت. الاسلامية التوهية ...و كانت تديجة هذا التانيد ان. ناك 
بها , وأختير العدد من القضاة من بين ال حال الذين تعثر ف 
« المدارس » باطلاعهم الشرعي . وطبقته الحالة ذاتها عل ىكل القضاة 


وأصحاب المناصب حين تطلب الامر المعرقة الشرعية 0 وفي مقابل” 


الاعتراف مارس العباسيون ضغوطا على المدارس. الشزعية في 
المدن الرئيسية لضمان درجة من التماثسل والانساق » ونجح 
العباسيون جزئيا في سعيهم لهذا الهدف ».وحدث هامش واسع من 
الاتفاق » ولكن لم نشدب كافة التنوبعات , ولا تزال عند المسلمسين 
ألسئنة أريع مذاهب شرعية مختلفة قف المالكية » الحنفية » الشاقعية» 
والحشسلية . 

وكان بشبغي بنتذليل العديد من الصعوبات قبل أن يفلحالمشرعون 
في أنحاز نظام قانوني كامل للامبراطورية . ٠‏ لقد ضم القرآن بين دفتيه 
عددا من القواعد الشرعية , لكنها عنيث أسسياسا بالمسائل التي كان 
على الحماعة الاسلامية الناشئية فٍٍ المدينة أن تشخذ بشأئها قراراتتة 
. ماحلة ٠.‏ وف المسائل الإاخرى كان محمد محمد وأشساعه لتبعاون العرف 
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ب اي و يح اح نيص تومت عسي ار سن 


السائد قبل الاسلام . كانت « المدارس القديمة » في البداية تجيب 
عن سوال « ما الذي شنبغي عمله ؟ » بالقول ببساطة « رأينا كذا 
وكا 44 اعد انحا شفط النكوية اساي ريستل 
التمائل انها احجبرت المشرعينعلى تعليل قولهم «بنبغيعمل كذاوكذأ» 
في النهابة اصبح المعيار [لقبول: من كافة السنة انه اذا تعذر وجود 
قاعدة قرآنية صربحة فيجب اتباع ١‏ الحديث النبوي » , اي رأي 
: الرسول في حادثة ما وما أقدم عليه من فعل ازاءها . ثم اتفق العلماء 
المسلمون فيما بعد انه لكي بكون الحديث « صحيحا » يجب أن تؤيد 
الحادثة سلسلة من الناقلين على الوجه التالي تقرببا ٠‏ بيذكر 619 
أنه سمع «ب» يوما بقول أنه سمع «ج» بروي أنه كان حاضرا حين 
روى «ذ» أن محمدأ قال ٠...‏ «1» و «بب» و (اج» و«د» أاشخاص 
حقيقيون » وقد جمعت المعاجم السيرية بطريقة يستطيع المرء نبينها 
من خلال امكانية الاتصال بين '19» و اب» © وبين «ب» و (رج» 2» 
وبين «ج».و «د4 ألذي بفترض أنه عرف محمدا شخصيا ؛ ويعرف 
هؤلاء بالاسم الفني « الصحابة » . هذا القبول العام لمفهوم الحديث 
يعزى الى الشافعي (ت ١١‏ ) مؤسس المذهب الشافعي في الفقه. 

ولم بتحتم على المشرعين أن يتعاملوا مع صعوبات موضوع 
مهنتهم فقط . كانت هناك ايضا طيقة من الاشخاص مرتبطة بالادارة 
العاسية ومعاوية للمشرعين. وهو المجموعة المعروفة باسم«الكثبة» 
او ما بمكن أن تسميهم الموظفين المدنيين: أو الاداربين . وتحدر 
أغلب هؤّلاء من اشنخاص شغلو] مواقع مشابهة في الامبراطورنة 
السساسانية ولاح انهم 'نلقوا 'ندربيا مهنيا على عملهم كان « الكتبة » 
عنصرا من عناصر « الكتلة الاوتو قراطية » التي كانت منشغلة في 
القرن الاول من الحكم العباسي (.ه/ا ن .6) في صراع محتدم 
على السلطة مع « الكثلة الدستورية » . اراد هؤلاء الكتبة خليفة 
« استبباديا » على اعتبار انهم استغلوا الكثير من سلطة الخليفة 
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وتنازعوآ مع المشرعين اران قسن عي بحاواون تقييد سلطة 
الخليفة 1 القانون السماوي علي كل مناحي ألحياة » وصو 
القانون الذي بنبغي ان دخضع له الخليفة , والذي كان المشرعصون 
مخولين بتمثيله . وفي عام .60م اصبح واضحا للعباسيين ان 
أنبراطورنتهم. يمكن أن تستتقر اذا استمالوا ثقرا من 9 01كدل ة 
الدستورية » وقبلوأ بصورة عامة مفهومها عن الحكم . 

وطالما أن تبني الحكومة للسياسة الجديدة قبل عام 86٠‏ عنى 
سيطرة الشكل السني للاسلام في ارحاء الخلافة العئاسية » فقيد 
اخذت الؤسسات الدينية تنثىءم نفسها . واستمر عمل وضعالنظم 
حوالي قرن آخر » لكن خطوط التطور الرئيسية تقررت عام 66٠‏ . 
وكان يتبغي أن ترتكز حياة الجماعة الاسلامية في مختلف جوانبها على 
« الشريعة 6 أو القانون السماوي .. والنظرية هكذا في كل خال , 
هناك اسعنتارات كما سكري فيما انعد » كانت المؤسسة الففيية 
تضم ممثلي الشريعة المشهود لهم والبنية الفكربة 1١‏ رتبطية بهم 5 
هؤلاء هم « العلماء » . وكان العلماء دشر فون على التعليم العالي 
التشكل حديثا ولهم اختصاصات شتى » غير أن الشربعة لت 
جوهر التعام يم العالي الاسلامي. لاسباب | صبحت جلية 'الآن ٠‏ ومن 


ف 58 الجماعة . 


؟ - تشكيل النظرة الاسلامية الى العالم : 

قل تكون !او سسة الإسلامية الدبنية كما وصقت من قبل 

' اعطت الانطباع بكونها هيئة رخوة التنظيم وتمتلك سلطة ضيقة في 
حقيقتها ٠‏ غير أن انحازات هذه المؤؤسسة كانت نتاج نظرة عالميكم 
أو نظام تفكبري سيطر.على اذهان ملابين السكان في مهد الاسلام » 
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وكان له اقوى التأثير على تفكير سائر المسلمين الآخر بن لم نكن 
هذه حالة ملء فراغ » فحين ظهر الاسلام قي المشهب , كانت الاراضي 
التي قام عليها جزعءا من العالم المسيحي وموطنا لانظمة فكرينة 
مسيحية وليدة . واختفى معظم هذه الانظمة الهيللينية المسيخية 
واستبدلتبالنظرة العالمية الاسلامية » ولم نكن هذه النتيجة حصيلة 
سياسة مقصودة من خانب الزعماء الفكربين المسلمين » بل تمست 
عبر تفاع لعوامل مهينة في تكوين اوائثل العربالمسلمين. من المهم اذا 
محاولة فهم هذه العوامل وطريقة تفاعلها التي قادت الى سيطرة 
استبدادية للنظرة العالمية الاسلامية . | 

هذه النظرة العالمية للعرب كانت بدائية قبل الاسلام . 
'والتاريخ لم يكن بالنسبة لهم أكثر من نهوض وانحدان القبائل» كما 
افتقدوأ الاحساس بالتطور التسلسلي للتاريخ ٠‏ وريما كان هذا 
هو السبب في عدم اكتراثهم بالماضي السحيق او اصل الكون . لقد 
أعتسروا أن احداث حياتهم محكومة بقوة مبهمة اسموها «الزمن» 
أو « الايام » ع كنابة عن « القدر » . هذه النظرة العالمية كانت 
من ألفها آلى يائها هشة »2 ويمكن في ضوثها القول بوجود فراغ . 
اما بالنسبة من اسلمو! فقد ملىء هذا الفراغ بنظام من الافكار عبر 
عنه أو تضمنه القرآن . وباستثناء القضانا السابعة للاسلام كان من 
المستحيل على العرب المسلمين أن يفكروا بلغة غير قرآنية.. حتى 
العرب الذين ظلوا ردحا من الزمن على حافة الدولة الاسلامية تأثر 
تفكيرهم بالافكار القرآنية. وطللما قيد النظام العقليالتفكيرالسياسي 
لجز برة ألعرب قبل الاسلام فالمنى 'السياسية المستحدنة للدولة 
الاسلامية في المدبنة والامبراطورية التالية لها كان لا يمكن تصورها 
. بمعزل عن الشروط القرآنية » اي الشروط الدينية ٠‏ 

وكان فتتح سوريا ومصر والعراق في عقدين من الزمن قد أدى 
الى احتكاك العرب المسلمين بثقافة فكربة أرقى متراققة اساسا مع 
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اشكال تختافة من الدين المسيبحي . وكانت ردود افعال المسلمين على 


هذه الثقافة الارقى تحكمها تجاربهم السياشة ف المدينة» حيث سخز 
اليهود من بعض ألافكار والحقائق القرآنية ٠,‏ وقد أحسن محمد أن ' 


هذا بشكل تهدبدا لاساس الدين الاسلامي ذانه ؛ فاتخذ المسلمون 
مو ققا عدائيا من البهود ٠.‏ وقاد التوسع خاريج حدود جزبرة العرب 


الى علاقات عدائية مع المسيحيين . .وخخين أصيج المسلمون جيشا 


سحتل اراض مسسيحية وأسعة انهياً المسلمون مسيقا للشك فيالا فكار 
والبراهين المسيحية . وقد جهد مفكرون مسلمون مجهولون انطلاقا 
من بعض التلميحات في القرآن الى اشاعة نظرية « تحريف » 
النصوص الدينية المسيحية واليهودية (؟) ٠‏ والنظرية رغم 
تعقيدها لم تكن متماسكة كليا » وعدم تماسكها هو احدى مزاياها . 
كان هدف النظربة تحصين العربي البسيط الذهن القادم مدن 
الصحراء ضد ححج سكان المدن المسيحيين الاكثر حنكة , ومن هنا 
فانعدام التماسك لم يكن تخلفا ؛ فاذا فشل شكل هإ من نظرية 
«التحريف» في دفعالنقدالمسيحي» فالشك الآخر سيلقىحظا أكبرمن 
النجاح. وفيالواقعر فضالمسلمونالاصغاء. الى الاحكامالقائمةعلى صنيغ 
مسيحية على اسامن أن « تحريف » التوراة بجعل تلك الاحسكام 
باطلة . وكان على المسيحيين أن يعلقوا على الحوار او يجادلوا من 
منطلقات المسلمين.. كل هذا بفيد ان العربي المتسلم لل قانعا بقمو له 
النظرة العالمية القرآنية . 

وما كان لوضع كهذا أن بظل مناسما الا صووة مقاقفة 4 علا 
دخل الاسلام في نهاية القرن السابع سكان المدن المثقفون في العراق 
وولابات اخرى 8 ولفد تطلب هؤٌلاء نظرة عالمية مستكملة التفاصيل. 
او هي في الحد الذي كانوا يمتلكونه من قبل على اقل تقدير ٠.‏ ويمكن 
رؤدة اعظم انحازات العلماع المسلمين ف انكبابهم على الأفكار القرآنية 
لادخالها في تلك النظرة العالمية ٠‏ ومنذ البداية كانت الاستعارة 
ضشئيلة 3 وكان منهسجهم أقرب ألى البدء من المعتفدات الفعلية للعرب 


417 


المسلمين ودمجها في اتحاهات متعددة . كان الاهتمام في بعض 
الاحيان نظربا أو أكاديميا » ولكن كان هناك على الدوام مسو غعملي 
لهذا الجهد . ومع اهتداء العديد من غير العرب الى الاسلام آم بعد 
ممكنا الافتراض اكثر من ذلك أن الجميع يفهمون القرآن . وتضافر 
مع ذلك أعارة بعض الاهتمام الى شرح النص أو « التفسير » . 
ويمكن ان تضاف اليه دراسة النحو العربي والصرف . وقاد علم 
الصرف. الى دراسة الشعر العربي الجاهلي ؛ طالما يمكن الغثور فيه 
كما قيل على المعتى آلصحيح للكلمات '. اضف الى ذلك ايضا مسادة 
عن تاريخ واحقاب الجزيرة العربية . وطالما ان فهم النص القرآني 
بعتمد على معرفة الظروف التي انزل فيها » فقد تعين ثانية العودة 
الى دراسة « سيرة محمد » و « مغازيه » . 

وبهذه الطردقة اخذت النظرة العالميةالبسيطة نسبيا في القرآن 
تنسع وتحيط بها سلسلة كاملة من النظم الدراسية سميت «العلوم 
الادبية العربية » , ومع ذلك لم يكن هذا كل شيء . فالشعر اللي 
نضرب جذوره ععميقا في نراث العرب واصل نمسوه وازدهاره , 
واضيفت الآداب الى الشعر . وفي المسار المذكور ذانه طغى على 
السطح ركام هائل من الاحاديث والروايات عن محمد » ونتجج عنه 
مجموع جديد من الانظمة احتلت مكانا مرموقا في النظرة العالمية 
الاسلامية ٠‏ ولم نكن على العلماء ان يحففلوا الاحاديث عن ظهر 
قلبه فقط » بل وجب عليهم دراسة اصالتها وصحئها وسيرة 
رواتها وناقليها . زكان الفقه » كما اشير من قبل ©» هو تاج العمارة 
:الفكرئة الاسلامية . وبالاضافة الى دراسة تفاصيل الممارسة 
الشرعية اعير الانتباه الى النظرة الشرعية تحت عنوان « جل_ذور 
القانون » , وكذلك دراسة تاريخ الخلافة او الامبراطورية الاسلامية 
بدرجة طفيفة » وذات أهمية عملية » لاعتبارات ادارية فضلا عن 
اهميتها الجوهرية . ثم اضيفت الجغرافيا . وهكذا , دون الالخذ 
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بأي شيء من مصادر خارجية » ثم تزويد المسلمين بعالم فكري 
لا شقصةه شيع ٠‏ 

بالاضافة الى ذلك حرى بعض الاقتباس من الثقافات السابقة 
في ارض الاسلام , غير ان هذه الاستعارة روقبيت بحذر لتلا تطغى 
او تدخل تعديلا كبيرا على النظرة العالمية القرآنية الجوهرية . لقد 
اقتضت الات أهنداء السيحيين الى الاسلام الحصول على شيع 
أكثر أبدابية من محرد النظرة: الدفاعية حول «تحرديف» التوراة » 
فقبل المسلمون مع الزمن مادة توراتية وافرة » غير أنها عمليا شكلت 
امتدادا لقصص حجرى التلميح اليها ني القرآن . أما أجزاء التوراة 
التي لا برد ذكرها في القرآن فلم بلتفت اليها . الشيء ذاته صحيح 
بالنسبة الاعراف الثاربخية السيحية . وبعطي ابن الاثير (ت785؟١)‏ 
في تار بخه العالمي الشامل مكانا أوسع لقصة بوسف أو خصصت لها 
سورة كاملة في القرآن ) من المكان الذي يفرده لكامل تاريخ 
الامبزاطورية الرومانية . لقد اطلع المسلمون على الاعمال التاربخية 
السيحية لكنهم اعتبروا أفعال ألذميين او « الكفار » لا مفزى لها. 
وبقنع أبن الاثير بادراج قائمة بأسماء الاباطرة وفترات حكمهم ع 
وهو ما يفيد المسلمين في منظور تاربخي ٠‏ واخذ شيء اكثر مان 
التراث التاريخي الفارسي » ونعود السبب دون شك الى اندماج 
الفقرس في الجماعة الاسلامية » كما أخذت دروس عديدة مان 
ساسة فرس خلال مسار الامبراطورية ( وهو موضوع اهتمسام 
النضل الكالى ]* 

ذات أهمية فائقة ايضا الطريقة التي نم فيها تمشل بعض 
الجوانب من التراث الفكري الاغريقي في النظرة العالمية الاسلامية . 
لقد انحرت نرحمات من العلوم والفلسبفة الاغريقية في مطلع القرن 
التاسع نتيجة موجة الاهتمام العملي بالطب والتنجيم . ثم وجدت 
مجموعة من الققهاء المسلمين نعر ف ب « المعتزرلة » أنه من المناسب 
استخدام مفاهيم واحكام اغريقية في الدفاع عن الاسلام ضد مناوئيه 
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الداخليين والخارجيين . ولاقت هذه المفاهيم والاحكام قبولا من 
ئيارات مختلفة في الفكر الاسلامي 1 ونظهر ف أعمال الغارابي 
رت .96) واس سينا زت ل/ا.٠١‏ ) شكل من الافلاطونية الجديدة 
معدل بصورة تناسب ألبيئة الاسلامية . وقد اعتبرث هذه هرطفة 
ولم تحظ بالموافقة الاجماعية , غير ان الغزالي ( تا 1١١1١‏ ) ادخل 
منطقها ومفاهيمها الميتافيزيقية في التيار الرئيسي للفقيه السني 
فأصبحت بذلك حزءا من النظرة الاسلامية . ولان الكثير من العلوم 
الاغربقية تم تمثله في القرنين الحادي عشير والثاني عشر فقد بلغت 
جمهرة واسعة من الفقهاء واامفكرين والعلماء اعلى مراحل الحياة 
الفكرية فتفوقت على مفكري العالم المسيحي في هذه الفترة . وهكذا 
.قادت الجهود الفكرية للموؤسسة الدينية الاسلامية عبر القرون 
الى نظرة عالمية اسلامية بكل نظمها الداعمة » فاستبدلت وطورت 
الثقافات المسيحية وغيرها في الشرق الاوسط . 

فيما قيل حتى الآن اعطيت رؤيا ما للطرق التي اتخذها الامر.. 
الكثير منها عزي الى الثقة بالنفس عند العرب , تلك التي جعلتهم. 
واثقين كل الثقة من صحة آرائهم .وعازفين عن رؤية اية قيمة في 
آراء غيرهم ٠‏ فقد الحوا من: جهة اولى على تقديم مادتهم هم واخذوا 
بها كأساس للحوارات حول كل المواضيع .. من جهة ثانية اهملوا 
الآراء البديلة » وبالتأكيد على « تحريف ») التوراأة اجبروا المسيحيين 
اجادلتهم على ارضية اسلامية » ولم يظهروا اهتماما بانجازات 
المسيحيين في الامبراطورية الرومانية . ويستكمل رفض الآخرين 
ب « الاستعارة الخفية » , أي نطويع المادة غير الاسلامية دونما 
اعتراف بها ٠‏ وقد تسب الكثير من حكمة الشرق الاوسط الى محمد 
في شكل الاحاديث . وسرعان ما ادرك الفقهاء المسلمون أن العديد 
من الاحاديث لم تكن صحيحة واصيلة ؛ ولكن: اذا اكتسب احداها 
. شيوعا ما فابطاله من الصعوبة بمكان ©» وهكذ١ا‏ حتى تلك الاحاديث 
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التي اعتبرها بعض الفقهاء منحولة أصبحت معقولة ونترددعلى نطاق 
واسع. 

واذا ذاع بين المسلعين راي اعدراضى او :جرء من معلومات ها 
عندها يجب تقض ذلك الرأي قبل رفضه . وقد بذلت عنابسة 
كبيرة في مجال النقض لتجنب ذيوع الراني المضاد , ويذكر ان الفقيه 
الشهير أحمد بن حثبيل (ت 6 انتقد صديقا له كان قد صور 
حججه في نقض المعتزلة ( الهراطقة في نظر الاثنين ) بعرض دقيق 
ا ا ا 
١‏ العرض دون متابعة النقض . انه مثال لرؤياآ ' نشيع اليوم عند 
الدعاويين الحديثين (؟) . 

حا جمس من ةن العسلتة الو ةا 
النظرة العالمبة الاسلامية ولا مراء في انها كانت ناجحة بصورة 
ممتازة . ونرعرعت بين المسلمين لفتبرة من الزمن آراء اسهمت » في 
مرحلة موانية» بشيء ذي قيمة في المخرون العام» ثم خبت وإنلاشت 
تبهت وتتلاشى بأسرع مما بدأت أو تظل حبيسة حلقة متناقضة من 
الناس ٠‏ ولقد تأثرت بالنظرة العالمية الاسلامية حتى تلك القطاعات 
من « الاقليات الذمية ) ألتي رفضت الاهتداء بعناد . هكذا ساد 
البناء الهائل للفكر الاسلامي في. ثقافة الشرق الأوسط .َ ولعل هذه 
السيادة لم تكن أكبر من المسيحية الكانوليكية في اوروبا الغربية 
خلال العصور الوسطى ؛ لكنها انجرت في مواجهة خصوم افضل 
تعبئة مما واجهته أوروبا الغربية . "2 


؟ س امؤسسة الدينية والحكام : 
كانت المؤسسة الدينية منذ لحظة اقرارها من قبل العباسيين 
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عند وصولهم آلى السلطة في موقع ضعيف . فالحكام يتولون في 
الغالب امر:تعيين العلماء اعضاء المؤسسة الدينية . وعلى من اراد 
ثو لي منصب القاضي أن دتحنب الاساءة الى اولئك الممسكين بزمام 
الامور ؛ وبدأ ان هناك مرشحين للمناصب اكثر من المناصب ذاأتها. 
الخلاقة الى كان الهتجدا اأر قبع عصويها لحييداة وادشين 
« المحنة » »١١(‏ من سسنة #الامم ولغابة 6815م ٠‏ ولاسباب سيجري 
شرحها بمزيد من الاستفاضة في الفصل التالي سن قانون سنة "م 
وجب على اموظفين الكبار في العاصمة وااولايات ان يعلنوا على ألا 
قبولهم بالعقيدة الفقهية القائلة بخلق القرآن . ورغم ان العديد منهم 
لم يؤمن فعليا بهذه العقيدة فقد اعلنت غالبيتهم العظمى ايمانها , 
فهي لم تحمل معتقدا يوازي في قوئه مغية فقدأن النصب والمشاق 
المادية التي تعقب الر فض . وقد اشار بعض الفقهاء الى ان توسيع 
« ألوقف » بعطي للعديد منهم درجة من الاستقلالية وبمكنهم من 
كسب عيشنهم بادارة املاك الوقف (0) . ورغم هذا التخفيف ظلت 
حالة الضعف الجذرى قائمة . 

ولمل حهالة القس هلاه هن التي سكت ازد ات حبود النظاء 
الشرعي . اهم مخاطرها انها اتاحت للحاكمين ممارسة الضغوط 


61 بذكر « بروكلمان » أن التفكير الاعتزالي انتهى في ما يتصل بالصفات الالهية 
الى الفكرة التي سبق لجهم بن صفوان ان قال بها وهي ان القركن ليس أزليا 
بل مخلوق . ولقد وفق العتزلة في اقناع الخليفة اللمأمون نفسه بهذه النظرية 
فأعلنها سنة 11م عقيدة الدولة الرسمية وأمر بامتحان جميع الذين 
برفضون القول بها . واول ضحايا هذا الاضطهاد الفكري كان الفقيه المحدث 
احمد بن حثبل . وتفسير «وات» في القسم الثالث من الفصل السابم جدير 

| بالاهتمام حقا . ٠‏ 
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على القاضي في حالات معينة بهدف الفوز بقرار في صالحهم ٠‏ وكلما. 


زاد الفاتون نعقيدا زادت منافذ الخروج عن العرف وئيسر ابحاد 


المخلصين المطيعين والممتثلين 8 رغم ذلك أصبح القضاة بمرور الزمن . 
أشد التزاما بسابقيهم . اما حق « الاجتهاد » » وهو استخلاص 
القرار في ضوء مبادىء عامة , فقد جرى تقييده » واشيع ان « باب ' 


الاجتهاد قد اغلق » » وبرحح تاريخ اغلاقه في مطلع سنة 1٠.‏ ع غير 
أن دليلا آخر بوحي بتاريخ يسيبق ذلك بقرنين من الزمن ملى 
الاقل (5] . وهو اذ عنى فقدان المرونة في القانون فقد شكل في الوقت 
ذاته دفاعا عن الاجراءات القضائية في وجه الحاكمين واتاح للقاضي 
مقاومة الضغوط باعتبار ان القرار المتخذ في نقطة متنازع عليها قرار 
ناجز استنبطه سابقوه ولم بعد بمقدوره تعديله . 

وكما ذكر سابقا » كان للمؤسسة الدينية منافسها المتمثل 
في « الكتبة » » وهي المراتب المختلفة من الاداربين المستخدمين 
مباشرة من قبل الحاكمين او المؤسسة الحاكمة ٠‏ وقد قرر الحاكمون 
بأنتهاء « المحنة » حوالي سنة نتن من الاجدى لهم سسب 
الظروف العامة ني الامبراطورية الاعتماد على العلماء والجمهرة التي 
نعاضدهم أكثر من اعتمادهم على الكتبة ٠‏ وطوال قرن كامل بعد 
سنة .١م‏ لاح الازدهار على العلماء » لكن بغداد والمناطق المركزية 
من الامبراطورية وقعت عام 160 تحت سيطرة البويهيين » سلالة 
سنادة الحرب من الشيعة . وكانت دون شنك فترة هامة في تطور 
صف العلماء » فاستاثروا بمعظم مسؤولية حفظ البئية السنية 
للمجتمع ؛ وني الوقت الذي كان فيه البويهيون يشجعون تشكيل 
العلماء الشيعة » وللاسف لم تدرس هذه النقاط بصورة وآفية . . 

شهد القرن الحادي عشر اتخدار البوبهيين:؛ وف سنئة مه١٠١‏ 
وضعت السسلالة السلجوقية السنية التركية ابديها على بغداد ,2 
ثم مدوا سيطرتهم في القرن الثالي على اواسط الاراضي الاسلامية. 
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وادرك السلاجقة انه بمكن تدعيم سلطاتهم بالدعم الايديولوجي من 
العثيام الننة , فأقيم تفاهم» بلغ حد التحالف احياناء بي نالحاكمين 
انين والمؤسسة الدشنية ٠.‏ ود فاق 5 مدأه الفهم الذي قام 
5-5 :اوائل. العباسنيين والمؤسسة الدينية الجنينية في ذلك الوقت . 
تعر هذه الخطوة الهامة الى: مبادرة الوزير الكبير « نظام 
المللقة «؟» آلذي بدأ حوالي سئة ١ .١9/.‏ ف ) تأسيس مدار س سميت 
.بالمدارس النظامية نسبة آليه » وذلك في ما يزيد عن عشر مدن 
رئيسية ف الامبراطورية من بينها بغداد ٠‏ وهدفت هذه الكليات 
: الى تلقين أعلى مستوى ممكن من الارشاد في الانظمة المختلفة المطلوبة 
.لدعم الشكل الستني من الاسلام ؛ وكان بدرسن فيها كبار فقهاء 
ومحدثي ذلك الزمان ٠‏ ولم تود .هذه آلى تنظيم التعليم العسالي 
اعريييات ونظم مختلفة عن سابقاتها فحسب بل اعتبر مستلوى 
التعليم ف المدارس الجديدة الأؤهل المناسب لشغر وظيفة «الكاتب» 
في الدرجات العليا من الادارة الامبراطورية . وباختصار » حقق 
العلماء نصرا مبيئا على نخصومهم. القدماء « الكتبة » » واعتبارا من 
هذه اللحظة حفلت مراكز الخدمة الادارية برجال بنحدرون مباشرة 
من الطيقة الاجتماعية للعلماء . 

وقد سارت معظم البلدان الاسلامية على النهج ذاته وان 
نعددت تنو بعانه المحلية حتى بدأ التأثير الاوروبي في القرنين انتاسع 
عشر والعشرين في آفراز التبدلات : ومن الهم هنا الاحاطة بحجم 
اتجازات اللؤسنسة الدينية. والنقاط التي رضم فيها العلماء 
للحاكمين . ولم يكن انجازهم الابجابي انهم نالوا الاعتراف بمكانتهم 


«1» كان له اثر واضح في رعأية مختلف فروع المعرفة . لقي مصرعه على ابديى 
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القليلة التالية : وذ منلنارت الشريعة م م اك ش 


حوانب اخرى من حياة البشر العادبين , غير أن تلك الجوانباخذت 
تتناقص سسبب حمود لحري ادي ل الح ف الوك 
المتغيرة عسيرا ٠ "٠‏ 

والحق ان عناصر الفشل كانت قائمة منذ البداية . ان 
اعتراف العباسيين والحكام اللاحقين بالمؤسسة الدينية وتعاليفها 
لم بكن كاملا ابدا , ولم ببلغ سائر مناحي الحياة . ورغم أن الشر بعة 
في مفهومها أدخرت المثال الاخلاقي الاسلامي للحياة باسرها ‏ فهناك 
مناطق معينة لم تصل اليها ابدا , والواضح أن الحال ذانه ساد 
علاقة الخليقة أو السلطان بوزرائه الرئيسيين » وخين لا تحظى 
سياسات الوزير برضى الخليفة يزج به في السجن وبحرد من املاكه 
وقد بصل الامر الى شنقه دون ظل احاكمة » وهكذا فقد العلماء 
أهتمامهم بهدهة المنطقة » حتى انهم لم ببذلوا محاولة لتطبيق مبادىء 
الشربعة فيها ٠١‏ وايضا » بيئما عنى اعتراف الحاكمين بالمؤسسة 
الدينية انهم عاجرون.عن نطويع الشريعة بأية طريقة وقادرون على 
ادارتها فقط »© فقد كانوا قادرين على توسيع رقعة المناطق امشمولة 
بالقوانين الادارية ٠.‏ وبتأسيس المحكمة وتعيين « القاضي »6 أو 
القاضي الشرعي أصصبيح تحد بك أاختصاصات المحكمة والقاضي مسألة 
ادارية ؛ ولم بعد ممكنا تطبيق جزء خاص من الشريعة في غياب 
دستور مناسب نستند اليه المحكمة وقضاتها . 

طور الحاكمون أيضا مؤسسات قضائية أو شبه قضائية لم 
تلتزم بالشريعة جزئيا أو كليا » ومنها وظيفة « المحنسب » التي 
عتقد أنها انشثت على نموذج الوظيفة البيزنطية 2,205 
وتضمنت ايضا اشرافا شاملا على الآداب العامة » بيئما كانت 
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« الشرطة » نتواى السلطة القضائية الجنائية ٠‏ وكان القاضي يمارس 
شكلا من اشكال الامتثناف , وهو بالمعنى الغني استثناف الحاكم 
الذي عين القاضي والمسؤول في النهابة عنادارةالشريعة؛ وعمليا ) 
كان الحاكم بعين منبرا خاصا باسم « النظر في الظالم » ويعسااج ‏ 
مسائل عديدة بدرجة تحرر ما من الشريعة 7) . يكل هذه الطرق 
كانت الممارسة تطمس انتصار المؤسسة الدبنية غير ان انجازما 
العظيم ظل قائما » ألا وهو خلق نظام راسخ للمجتمع . 

كانت الظروف التي ينبغي لاعضاء المؤسسة الدبنية »أو 
البارعين منهم على الاقل , ان بعملوا فيها أبعد عن ان تكون كافية , 
ومن كتابات الغزالي (ت 1١١١‏ ) وخصوصا الجزء الافتتاحي مان 
عمله « أحياء علوم الدين » وبعض احراء سيرته الذاتية « المنقدذ 
من الضلال » (م) ستخلص المرء ان اهتمام علماء عصره انصب على 
تطوير عملهم . وقد تملك هذأ الامر رؤيتهم ودفعهم الى اختيار تلك 
المواضيع الني لا تتمتع بأهمية عملية لكنها تظهر تمكنهم من مغاليق 
العلم » ووجد الغزالي في ذلك انحرافا عن روح العلم وانصرافا آلى. 
البحث عن الثروة واحتفاء مدمرا : وقد أسندت اليه في مرحلة 
مبكرة احدى افضل الوظائف العلمية في بغداد اكنه نبذ العنل بعد 
اربع سئوات لينخرط في حياة الزهد . 

المظاهر الاولى لأ كان مقدرا له أن يصبح مؤسسة ديئية 
مئافسة نعود نار بخهاأ القّ ألقرن الذي أعقب وفاة الغزالي 2 وهي 
الطرق الدينية او طرق الرهد (9) ١‏ وقد تبنى مسلمون أفرآد منل' 
فجر الاسلام حياة صوفية ونسكية , فالتف من حولهم في بعض 
الاحيان رجال ونساء من الصفوة ٠‏ وتوفر تقليد صوفي بصورة 
متواصلة »© لكن نظاما للحياة العامة لم بعش بعد عقد أو عقدين . 
وفي مطلع القرن الثالث عشر ظهرت الطرق ألتي ستلبث حتى القرن 
الحالي . وربما كان ظهور الطرق في هذا المفترق بافتقار العلماء 
الى قيادة معنوية وبعلاقتهم الوثيقة المتنامية مع الحاكمين مما استدر 
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شعور العامة ان العاماء ائحازوا نهائيا الى صف السلطة ضدهم . 
والؤكد ان الطرق حظيت بدعم شعبي واسع » واكتسى « الذكر » 
عنى الكثيرن دمعنى أكبر من مجرد اداء فروض العيادة المنصوص 
عليها في الشربعة » اي الصلوات الخمس.. وكان عدد أصحاب الذكر 


ليلا ليميا 4 لكن معظم ساكني المدن والقرى فق مصر القرن التاسع ١‏ 


عشر مثلا ارتبطو!ا بصاحب طريقة ما وحضروا « حلقات ذكره » . 

وقد ووحه تهددد الطرائق للمؤؤسسة الدينية الناحجزة بحرم. 
فمن جهة اولى منحت الطرق درجة من الاعتراف » إقدم عليسه 
الحاكمون "اشانيا وحن يرضئ الإسمية 'الذثية (.1) + لقند 
ادرك الحاكمون بوضوح ان الطرق تمارس وظيفة هامة في مساعدة 
العامة على قبول قدرهم . وكان الاعتراف الجزثئي بالطرق قد 
ناح للحاكمين أن سسيطروا بشكل :ما على اتحاهاتها المرطقية ٠.‏ 
من جهة ثانية كانت الطرق متفككة وعاجزة عن تشكيل مؤسسة 
دينية واحدة , كما كانت تأملاتها ايضا بعيدة في مجملها عن التيار 
الاساسي الحياة الفكرية الاسلامية بحيث لم تصب فيه أو تحول 
محراه )١١(‏ . وهكذا فشلت المؤسسة الدينية الجديدة الكامنة في 
التطور وبدأت تندثر في مشنارف القرن العشرين » وكان اندثارها 
هذا نتيحة اسباب داخلية . المؤسسة الدينية القديمة احتفظلت 
بموقعها في الهيئة السياسية , لكن قدرتها على ممارسة وظائفها 
نضاءلت شيئا فشيئا خصوصا وانها اخذت تتباطأ بصورة غير معقولة 
في تكييف نفسسها مع ظروف القرنين التاسع عشر والعشرين ٠‏ وقد 
استبدلت فعليا بهيئة جديدة من المفكرين دون أن بشكل هضؤلاء 
مؤسسة دبينية » وهو ما سيتضح فيما بعد . 


الفْصَلالتابع 
شكل الصر اع السياسي 


١-الارث‏ الملكي الفارسي : 


الهدف الاساسي من الفصل الحاضر هو دراسة الشكل 
الدقيق الذي اخذه الصراع السياسي في ظل حكومة اونوقراطية 
قوية . الفترة ألتي بنجب بصورة خاصة اخذها بعين الاعتبار هي 
القرن التاسع م والعامل الهام في الصراع .كان اجماع العديد مسن 
الناس على الصورة آلى نوع الحكومة المرتبطة تقليديا بالسسلالة 
الفارسية الساسانية . وهكذا قبل الوصول الى الصراع نفسه 
بجب أن نلقي نظرة على التبدلات التي طرات خلال نصف القفزن 
الاول من الحكم الغباسي ( .ه/ا ‏ .. ) . اهم هذه التبدلات 
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بنضوي تحت لافتة الارث الملكي الفارسي . 
| لقد تحتم على المسلم غير العربي » حتى سنة .41/0 أن يصبح 
« مولى » لقبيلة عربية عقب اسلافه » وهو ما شرح من قبل . وكان 
ابناء. القبيلة جميعهم ينظرون باستعلاء الى الموالي ويعاملونهم 
ككائنات أدنى مرتبة ٠‏ ويشتمل الامر في بعض الاحيان على عواقب 
اقتصادية . وقد تنامى لدى بعض الفرس أو الآراميين المتفرسين » 
العراق ثم انتشر ت في بلاذ ادم اما فار دن التطرية 
العربية.. ويبدو أن العياسيين تلقوأ الدعم الاسناسي من اموالي » 
:رغم دعم بعض العرب ذوي الميول الشيعية ومعظم الحركة الدبنية 
العامة , والتزم العباسيون بتلبية مطامح الموالي بسبب ما اتلقوه من 
دعم الفرس . وقد وضع حد لإمنزلة العرب الخاصة من خلال تلاشي 
نظام الاعطيات خصو صا ء» وساعد في ذلك دون ريب التشديد الجديد 
على الششربعة أو القانون المنزل ٠‏ الاسنلام في جوهره دين كوني كل 
المؤمنين به اخوة على قدم المساواة , والحظوة التي تمتع بها العربي 
المسلم كانت بدعة تسللت خفية ٠‏ 
النزعة العربية الخالصة اثبتت قصورها في المفاهيم السياسنية 
الطلوبة لتسنيير دفة الامبراطورية . ولا بسع حاكم الاراضيالمترامية 
السماح لاشخاص دون مسؤوليات بعر قلة العمل الملحدي ؛ وهو ما 
كان وشيكا حين أقدم الامويون على استشارة مجلس المسلمسين 
العرب البارزين . هناك آشارات الى ان الاموبين اخذوا يهتمون 
بالاشكال الفارستية ‏ للحكومة )١(‏ . 'لكن النفوذ الفارسي تزإيسد 
العباسيين سدة السلطة »؛ خصوصا بعد ان عنى تقل 
العاصمة الى العراق الرام الخلفاء باستخدام « كتبة »4 من بين 
الاشخاص الذين ورثوأ قدرا ما من الارث الاداري الفارسي ٠.‏ اللظهر 
الاكثر جلاء للتبدل كان صعوبة وصول المسلم العادي الى الخليفة ؛ 
خصوصا بعد ابتداع محكمة صورية من النمط الفارسي . في الوقت 


الا 


ذاته تضاءل نفوذ طيقة الاشرافسواء منالحدروا من الارستقراطية 
العربية السابقة للاسلام آو رجال بدر والمسلمين الاوائل الآخرين . 
ولم يكن الخليفة ملزما باستشارتهم . وفقد هؤلاء الرجال مكانتهم 
كطبقة واستبدلوا ينوع جديد من الحاشية التي يضعها الخليفة 
عموما وتعتمد على احسانه وفضله . رجال الحاشية الجديدة كانوا 
في الغالب رجالا يملكون موهبة ادارية وجد الخليفة انها مفيدة 
لتسيير الامبراطورية . مثل هؤلاء قد يرقون بسرعة الى أرفع 
المناصب وينالون ثروات طائلة , وقد يفقدون كل شيء بالسرعة 
ذاتها . اما أبناؤهم فليس لهم آن يحتفظوا بالمرايا التي كانت لآبائهم 
الا'اذا تسماووا معهم في الموهبة . وهكذا فالقليلون فقط.هم الذين 
اعتبروا ارستقراطية دائمة خلال قرون التاريئ الاسلامي بعد تولي 
العباسيين للخلافة سنة .6 . وفي أوقات لاحقة أصبح شائعا ان 
بحيل الاثرياء بعض أملاكهم الى ١‏ وقف » لاحفادهم .. ورغم الغرضن 
الدنيوي لهذا «الوقف» فقد صانته حرمة دينية ولم يكن بمستطاع 
حاكم جشع أن يستولي عليه ٠‏ نقطة ضعفه كانت ان المستفيدين 
منه غير :مسموح لهم باستثماره بطر بقة انتاجية رغم تمتعهم بعوائده 
وبالدخول التي بدرها عليهم . لكن هذا العرف ساعد على انتعاش 
طفة عليا وراثية . 

وبمكن أعتبار تطور وظيفة « الوزير » في العصر العباسيالاول 
محصلة لقبول الارث الفارسي . تكون المنصب تدريجيا دون ان 
بتخذ شكلا ثابتا على الاطلاق 0 وبمكن وصقه بابجاز بانه مزيج من 
الوظائف الاورودية الحدثثة للخدمات العامة ومنصبرئيس الؤزراء, 
وحيث بكون الخليفة قويا ومقتدرا » كما ثي الايام الآولى للعباسنيين» 
بظل الوزير الموظف المدني الاول ؛ أما أذا كان الخليفة ضعيفا وعاحجزا 
فالوزير هوااحاكم الفعلي لتلامبراطورية (؟), أحد اسهامات البرامكة 
امشهورين ؛ أو آل برمك « اكتشافهم وتدر ببهم و تعبيئلهم لعدد من 
« الكتبة » اللامعين الشباب »؛ فزادوا بذلك من فعالية الخدمة 
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المدنية(؟) . ويبدو ان تنفيذ التدريب كان يتم بصورة أساسية خلال 
مسار العمل العادي في أطار بشمه التعليم الهني ؛ غير ان محندين 
متناسسين كانوا بتقاطرون من أبثاء « ألكتبة » وهم فقط من يتلقون 
التعليم الفروري الواسع . وهكذا كان الكتبة أشبه بالطبقة 
الورائية » وكان ممكنا لرجل.ذي كفاءة خاصة داخل صغفوفها ان 
بتولى وظيفة عليا . في عام 985 فقد العباسيون كام ل سلطتهم 
السياسية وقرذنزت الخلافة الى عددمن الدوئلات! اليككلة واقساء 
حيث توفن في كل منها وزير مستقل . لكن المبدا بقي على حاله . 
وفتر ض كتاب مسلمون لاحقون نماثلا ما بين الوزارة العياسية 
امك والوظطيغة السانبائية ؛ .غير إن الاخراة الحبرت يسان 
المستشار . الا أن الوزارة مرنبطة بالارث الفارسى من عديث انها 
باخرؤة عن الشسة الاو درزاطية للبلطة الكلييية , 

وكانت فارس الساسانية بحد ذاتها وريثة تقاليد الحكم التي 
ترجع الى العصر الالفي لسومر وأكاد . حلقة هامة في ساسلة النقل 
هذه كانت الاي راطوربة الاخيميئية بقيادة داريوس وكرى . وهكذا 
كان المسلامون بتبنيهم التقليد الفارسي سس.تخلصون خلاصة التجربة 
السياسية للثرق الاوسط ٠.‏ وربما كان هذا بحد ذانه متوقعا , 
ولكن ما دسم بمغزى خاص هو التضاد دين استعداد السلمين لقيول 
التعايد الفار سي ور فضهم الاقتبياس ‏ أو الاقرار بالاقتباس على 
الاقلا من التقليند الاغريقي العلاسيكن او التقليية البيرنطي 
والروماني. حتى اولئك الذين قبلوا الفلسفة الافريقية رجعوا قليلا 
بأبصارهم الى الفكر السياسي -لافلاطون وارسطو . وهئاك اعمال 
قليلة ‏ مثل «١‏ المدينة الفاضلة » لافارابي (ت .16 ) ألتي تعد طبعة 
افلاطونية جديدة لكتاب « الجمهورية  »‏ تظهر التأثير الاغرشي » 
كنا لا ؤثر تسوزة:وافتحة فى العيان الر نين اعباط لابين 
الاسنلامي. وبامقايل لفيت الامبراطوربة الرومانية» السيز زنطية معالحة 
سطحية من المرخين المسلمين . اقد اعثبرها ااسلوون شيئًا غرييب 
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فط لي يت ري ا ل اوج و ا الا هت سد 


ا 


ومتدنياأ ٠‏ 
من جهة اخرى حظيت قصص اللوك الفارسيين » وخصوصا 
الساسانيين منهم » بمكانة لاثقة في انماط معيئة من الادب الاسلامي 
العربي والفارسي . وجرى ادخال الواضييعع الفارسية في الادب 
العربي بصورة اساسية على بد « الكاتب » المعروف ابن المقفع الذي 
مات قتلا منة لاهلا نتهمة الزندقة »١«‏ . ولقد قام ابن المقفع بتقدسم 
طبعات عربية فائقة لبعض الاعمال الفارسية » مسهما بذلك اسهاما 
كبيرا في تطوير اسلوب النثر العربي . افضل اعماله « كليلة ودمنة » 
أو أساطير الحكيم الهندي « بيدبا » حيث ننطق السنة الحيوانات 
بحكمة ترائية كبيرة بعضها ذي طابع سياسي . وكتب ايضا « تاريخ . 
ملوك فارس » و « كتاب الثاج » الذي يقال أنه يتحدث عن حياة 
الملك انوشروان ( حكم بين 71 و 05 ) (5) ٠‏ ولعل اوقف أبدن.. 
المقفع في ميله للفرس وعدأئه للعرب علاقة بادانته . الا ان قبول 
الفرس كمواطنين في الخلافة اسوة بالعرب اتاح معالجة تاريخهم 

بصورة وافية في كتب التاريخ العامة كتاريخ الطبري . 

أصبحت قصصص ملوك الفرس جزءا مكونا هاما من جنسن ادبي 
جديد » وساعدت في الحقيقة على خلقه . هذا الجنس بعرف احيانا 
باسم « مرايا الامراء » ويشكل جزءا من « ادب » العرب . نضسم 
تلك الاعمال. نصائح طيية <ول فن الحكم ,» مستئسيرة بمبادىء 


4 رقم ان نسية المانوية لم تثبت حتى الآن على ابن المقفع فالثابت انه اتخد 

موقف الثسك من العقائد الدينية أيا كان نوعها لكنه اقر بضرورتها للمجتميع في 
(:زمالة فل العشهانة ).فى الى ارات :إن الشليقة 93 ممتكق الطاضة الا 
باطامة الشعائر والسنن . ويقسم الملك الى ثلاثة اقسام : ملك دين 
وملك العزم وملك الهوى . 
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اخاداني” احيانا. ) » لكنها عموما ب لستلد الى مبدأ المنفعفة المجرده ‏ 3 


الحكم ع 0 جرب عابرة إن 
لم يعدموها . الا انهم في الحالثين لا يحاولون اعطاء نظرية سياسية 
متكاملة (ه) . اما :تلك الكتب الاكثر انتشارا وتداولا فهي نصوص 
باللغة الفارسية . في .عام 1.45 كتب أمير مغمور بدعى كاي ,كاعوس 
كتاب. « كابوشنامة » لابنه , وترحم الى الانكليزية من قبل ربوين 
ليفي نحت عنوأن « مرآة الامراء » (5) . ف الوقت ذانه كتنب الوزير 
السلحجو قي الكبير نظام الملك (ت ١.415‏ ) كتابة « سياسة , نامة » 
بناء على طلب مليكه » وترحمه هيوبرت دارك تحت عنوان « كتاب 
الحكم أو قواعد الملوك » (/) . وهناك كتاب ثالث متوفر باللفة 
الانكليزبة عئوانه « نصح الملوك » للغزالي رت )1١١1١‏ الفقيه الديني 
الذي ارتبط بنظام الملك وذكر أنه كتب هذا الكتاب قبل عام أو 
نحوه من وفاته (8) . وهناك ترجمة أاخرى حدئشة فرنسية ل 
« كتاب التاج » المنسوب خطأ الى الحجاحظ والموضوع بين اأعسوام 
857 15م ء وقام بالترجمة شارل بيللا (9) . 


؟ ب ضراع السلطة في العصر العداسي الاول 


تؤؤشر كتابات ابن المقفع » الذي حرى التنوبه اليه من قبل »© 
الى بداية صراع شامل على السلطة شغل القرن الاول من الحكم 
العباسي . ومن الافضل اعتباره صراعا بين كتلتين متنافستين ) 
اذ آنه ضم في كل جانب عددا من أصحاب المصالح المتضاربة . ورغم 
أن الصراع الفعال الاساسي لغ تهارته عند « تأسيسن الاتجساه 
السني » حوالي عام .66م فقآثار المقاهيم المتصارعة والمتضاربة 
لا ترال ماثلة حتى اليوم . 

وابن المقفع كان ممثل « الكتبة » . وكان 5 هذه الطيقة 
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سي تت ا و تت د 9-0 


في العراق ابناء اولئك الذين استخدموا ككتبة عند الساسانيين .. 
وي البداية احتفظ آلولاة السلمون بهم ببساطة ودون شروط 
باستشناء الولاء . آلا آن الولاة في العهد الاموي اللاحق الحوا ان يكون 
جميع ١‏ الكتبة «( من المسلمين » وقد امتثل معظم ابناع هذه الطيقة 
الورائية في المظهر الخارجي » لكنهم لم بتوصاوا الى قناعة داخلية 
كبيرة . وكان نقل العباسيين مركز الحكم من سوريا الى العراق 
بعني أن هؤلاء الرخال امتلكوا مناصسب في الادارة المركزية 
للامبراطوربة وليس في الادارة المحلية فقط , وقد وحد « الكتبة » 
الوارثون فرصة سانحة لزيادة سلطتهم كطبقة حين تبنى العباسيون 
الاساليب الفارسية في الحكم . هذا جزء من النببب في شفف ابن 
ا مقفع بامتداح الانجازات اللملكية الفارسية ومزايا فن الحكم الفارسي. 
وكان الحانب ذاته من « الكتبة » يضم عتصر !ا فارسيا: ولعل 
وترذه تصادف خوكا ايع الكتية الله تمير اعنهع عزنا" ايقن ٠‏ في 
هذه الفترة بحتمل غياب أاوعي الفارسي الموحد » فخلق الشعور 
العام بالهوية الابرانية يعزى عموماالى الفردوس في ملحمته 
« الشاهنامة » حوالي عام .٠..٠‏ ومع ذلك كان فيالعراق خصوصا 
فرس وآراميون متفرسون اصبحوا جميعهم مسلمين » وآمنوا ان 
ثقافتهم السابقة كانت اعلى مرتبة من ثقافة العرب » واحساسهم 
ذلك زادت فيه غطرسة ألعرب واصرارهم على وضع غير العرب 
من المسلمين في خانة « اأوالي » لقبيلة عربية . وكان للموالي 
الخراسانيين خصوصا بد طولى في ايصال العباسيين الى السلطة ع 
وكانوا فيالحقيقة بدركون تأثيرهم المتزايد في شؤون الامبراطورية. 
والحركة الشعوبية كانت احدى السبل التي عير بها ذلك العنصر 
الفارسي عن نفسه ٠. )1١(‏ في جوهرها هي حرركة ادبية تمتندح 
مو لفاتها العناصر غير العربية والفارسية خصوصا وتشدد على نقاط 
ضعف. العرب واخطائهم . وكان سهلا ابجاد المادة لذلك من خلال 
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الشعر العربي ذاثه » 0 كان « 0 ) أحد 0 الشدرية 


1 القبائل المعادية ايه : ٠‏ سمة ري حرى التعبير من خلالها 2 


عن حياة بعض المجموعات الفارسية وهي الزهد والتدسك » لكنها 
كمعك بشردة من الحكام ألعياسيين اتويت أسم ,)2 أالزندقة 4 5 ريها 
لانها لوحت ببعث التنوية الررادشتية ٠‏ 
وال وراعونن في اكلة لفبنها التديفن الرشال :دوق العزاملك 
الشسيعية ٠‏ لقد تلقت الحركة التى وضعت ااعباسيين ىق سدة 
السلطة دعما هاما من اولئك الاشخاص » غير أن العديد منهم تحرر 
من أوهامه حين اتضح أن الزعيم غير المسمى -حتى الآن « المتحدر من 
الاسرة المرضي عنها » لم بكن من سلالة علي بل عباسيا . ولقد 
قيل شيء عن اصول الشيعنة من قبل ( الفصل الثالث , القسم 
الرابع ) اما ما عنته في الممارسة العملية فسيدرس في القسم الثالث 
التالي ٠.‏ ونحب هنا ملاحظة ودود كئلة هائلة من الرأي الشيعي » 
وان الخلفاء ووزراءهم بذاوا جهودا مضنية لكسب ود تلك الكتلة . 
وفع ١‏ الكقة 6 برالستصر الفارسى شتكل: هر لاء«اليمة ما سكن 
تسميته هنا بالكتلة الاوتو قراطية . 
في الممسكر المضاد كان العلماء هم المجموعة التي تلازمت عموما 
مع « الكتبة » بطريقة ما . وكانت قوتهم كمجموعة ا خذة بالازدباد. 
ولقد ناقى العباسيون دعما من الحركة الدينية العامة » فمنحوها 
بالمقابل مزايا معينة . ولقد شرح من قبل تعاظم المؤسسة الدينية 
التن شسكلها العلماء.؛ كانت الأمسية ممكة فق صيافة مثل اسلامة 
صادقة للحياة اليومية ؛ وحين انجرت ذلك بدا وكائها عبات السواد 
الاعظم من السكان وراءها . هذه العلاقة بين العلماء وعامة الشعب, 
خصو صا ف المدن »© كانت عاملا هاما في توازن الأمبراطورية . وبقدر 
ما كان العلماء انفسهم بدعمون الحكومة بقدر ما ازدادت قدرتهم في 
كسب دعم العامة للحكومة ٠‏ 


ها ا 


وبين مناوئي الكتلة الاوتو قراطية يمكن تمييز عقدتي مصالح 
بالاضنافة الى المصلحة الطبقية للعلماء ٠.‏ وقد لا يختلف الاشخاص 
الذين تدفعهم عقدتا المصلحة الى حد بعيد عن العلماء ومؤيديهم في 
أوساط عامة الشعب » ولكن هناك بالتأكيد افتراق في المصلحة 
االشيطرة 5 بعضهم كان نحركه أساسا الاعتفاد بالتفوق الثقاني 
العربي على الثقافة الفارسية ٠‏ ولعل مثل هؤلاء الاشخاص كانوا 
من محتد عربي صاف او انهم ابناء آأوالي غير العرب الذين اخذت 
عملية التعريب عندهم بعدا خاصا والذين ماتلوا انقسهم مع الولاء 
العرقي الجديد . عقدة المصلحة ألثانية كانت. نلك المتعارضة مع 
الشيعية والتي يمكن تسميتها بالسنية , رغم ان ادراكها كموقف 
متميز بدأ في مطلع القرن التاسع فقط » والعبارات التي اقترندت 
بها كانت « اهل السنة , أهل السنة والجماعة » . أششق هؤلاء 
السنة اسمهم من الحاحهم على أن حياة ونشاط الجماعة الاسلامية 
تحب أن بقوم على السنة » او الاقتداء بمحمد كما يظهره «الحديث», 
وكان ذلك بيتضمن القيول بالمفاهيم القرآنية » غير أن سئة محمد 
أحيطت بطايع ألهامي معين ع2 وهكذأ فااقرآن والسئة معا شرران 
الشر بعة . 

وطالب السنة بالفعل ان نقوم الامبراطورية على الشربعة . 
واعتير معظمهم ان الجماعة الاسلامية مباركة يسبب استنادها الى 
هذه الشريعة الالهية » وهذا المعهوم كما جرت الاشارة أليه عند 
مناقشة الخوارج ‏ يرجع ألى الموقف من القبيلة » وهو ما يعثر عليه 
لدى العديد من العرب . وكان العلماء بالطبع الممثلين المفوضين لهذه 
الشربعة , فأصبحت عقد المصلحة الثلاث , رغم تمايزها » وثيقة 
الارتماط ببعضها . وتيدو نسسمية « الكتلة الدستورية » مناسبة 
العقد الثلاث )١١(‏ . 1 

ولا يمكن هنا شرح موقف الصراع بتفاصيله ٠.‏ فمنئلط عصر 


ا 


هارون الرشيد (85/ا ‏ 8.5 ) على الاقل كان الخلفاء يبحثون عن 
اساس صلب لسلطتهم . وكان هارون الرشيد ذاته , في المرحلة 
البرمكيةحتى سنة 6.7) يستند اساسا علىدعم الكتلة الاونو قراطية 
في حين عم السخط صفوف الدستوريين ؛ وحفز سقوط البرامكة 
على محاولة ارضائهم . معظم خلافة المأمون صر فت في محاولة ايجاد 
مصالحة ما » وكانت سنياسة « المحنة » التي دامت من ؟لمم حتى 
حوالي تراكما لسلسلة من التجارب . وكان انهاؤها في مطالسع 
خلافة اأتوكل أقرارا بفشلها » تلى ذلك قرار بالاعتماد اساسا على 
الكتلة الدستورية . ومنذ ذلك الحين فصاعدا أصبحت الامبراطورية 
الاسلامية سنية بشكل واضح, حتى حين حاز سادة الحرب الشيعة 
على سلطة مؤقتة . النصف الثاني من القرن التاسع ومطاع القرن 
العاثشر هي الفترة التي اتخذ فيها الاساس الفكري غير المتبلور اشكالا 
محددة احتفظ بها منذ ذلك الحين . وعمليات تشكيل قاعدة مقررة 
لاحديث الصحيح »© وتنسجيل تنويعات شرعية في تلاوة القرآن © 
وافتتاح المدارس الفكرية للفقه الديني السني ( الاشعربة 
والمائتريدية ) «؟» يمكن وصفها جميعا بعبارة « تأسيس السنية » .. 


ب الشكل الفكري للصراع : 

حرى الصراع بين الكتلتين الاونو قراطية والدستورية على 
افهنة عدية اوهو خال كل السراعات عن هلدا التوع:» مع ذلك 
من ألهام خصوصا بالنسبة للدارسين ان يفهموا الطبيعة الدقيقة 
لحجوانب الصراع الفكرية والابديولوجية والثفكيرية . وسيبدو ذلك في 


«؟» الماترندي : محمد ابو متصور السمر قندي © فقيه حئفي أصولي من آئمة 
علم ١‏ لكلام ٠‏ دافع عن عقائد السنية ضمد المعتزلة والغرق الآخرى كالقرامطة. 
له « شرح الفقه الاكبر 6 و« التوحيد » و « مآخذ الثرائم » ٠.‏ 
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المحصلة شبيها سبعضص اجزاء الفكر السياسي الادروبي"؛ غير أن 
التشابه ليس واضحا للوهلة الاولى. » ودراسته تبدو ذات فائدة . 
وستدرس مجموعتان من الافكار بصورة خاصة : تاربخية وفقهية:. 

غع( التاريبخية : , 

في قوام الكتب العربية الأؤلفة في القرن التاسع يجد الباحث 
. عددا من العناوين الخاصة بالعقدين الاول والثاني او الثالث مسن 
التاربخ الاسلامي فياعقاب وفاة محمد : وقد ستنيبط الغر الجاهل 
انها موجة أهثمام بالتاريخ كما نفهمه في القرن العشرين . هذا ليس 
صحيحا ؛ فلم يكن هناك اهتمام واسع النطاق من النوع الاكاديمي. 
على العكسن من ذلك » سيطر على مؤلفي الكتبه والكراريس اهتمام 
حيوي بسئياستهم المعاصرة » فاذا كان باستطاعتهم قيل وفاة محمد 
سئة 515 أي قبل مائتي عام  !‏ أن بشبتوا خلافة علي له وان 
ابا بكر وعمر وعثمان كانوا بالتالي دخلاء أو متطفلين , لدعموا الى 
حد كبير قضية الشيعة والاعتماد على الكتلة الاونو قرأاطية. وأيضاء 
لو صحت خلافة علي الحمد لاصبح واحبا القول ان الطريقة المثلى 
لتعيين الامام ( كما بفضل الشيعة نسمية قائد الدولة بدلا من لقب 
الخليفة ) هي أن بسميه سلفه » ولاصنبح هذا الاساس الجوهري 
لحكمه ولا يبقى موضع لبيعة الناس ولادائهم قسم الولاء (19) . 

وتكشف بعض 0 التي 00 عن ن موا نف م في 
العباسي ٠‏ هذا هو السبب ف ان الكثاب العسفة التأخر ين بتحدثون 
عن قائمة من آاثني عشر أماما نبدأون من علي وشتهون باختفاء الامام 
الاخير سنة 4105 . ومن القول بأن عليا كان الامام العادل السديد ‏ 
الرأي سنة 77 وانه نقل الامامة عبر عشر ائمة بتضح بالتالي ان 
انباعه , الذين الحوا على المطالبة به خليفة » يؤمئون ان كل من ورثك 
عنه الآمامة حتى سننة 61/54 لا بد أن يكون حاكما عادلا للامبراطورية 
الاسلامية في كل زمان ومكان . نتيجة كهذه لا بد آن تكون زائفة , 
فالرجال المعنيون كانو! معروفين لدى العباسيين ولم تلحق بهم 

١امل‎ 


مضارة تقل عن وضعهم ف 0 أالحجر الاحتياطي )ع فضلا عن انهم 
تمتعوا في احيان كثيرة بحر دتهم ٠‏ ولو انهم خططوا بالفعل لما خفي 
أمرهم عن العباسيين ولما توانى هؤلاء عن قتلهم . ويمكن من هذه 
الاعتبارات رؤية اقتران جوانب عديدة من تاريخ الاسلام منذ سنة 
5 وفيما بعد بالمناقشات السياسية في العرنين التاسع والعاشر » 
ولا بد من التروي عند تمييز المادة التاريخية السديدة من امادة 
كتابة تلك المادة بأقلام كتاب الكرارسن السياسية . ولقدك وضسع 
باحث دانمركي مؤخرا دراسة قيمة عن تأثير المواقف السياسية على 
كثابة تاربخ الفترة ما بين 1501 و 553 . والظاهر ان الأائمة العلوبين 
نحت الحكم العباسي قد فازوا برئاسة الاسرة خلال سنوات حباتهم » 

ولا شيء اكثر من ذلك ٠‏ 
وبالطبع كان التاريخ في مختمعات اخرى أيضا أساسا للمطااب 
السياسية المعاصرة . ويمر ببال اارء المكان الذي تشيغله في التاريخ 
الأوروني مسألة ما سنمى 0 هبة قسط:طين 4 ” ولكن ف التاربخ 
الاسلامي يبدو آن الامر اعمق بعض الشيء » مع تركيز اكبر على 
الحجج التي نؤيد او تدحض عدد! صغيرا نسبيا من الافتراضات . 
وهكذا كتب الجاحظ »© وهو كانب مرموق من القرن التاسع توفي 
سنة 64م , دفاعا عن طائفة سياسية ( لم تدرس بعد بصورة كافية) 
هي « العثمانية » , غير أن الكتاب بأكملة وقع ف ماثتي صحيفة 
بدور حول الحجج التي نظهر تفوق أبي بكر على علي )١5(‏ . هذا 
سرر التأكيد على أن المناقشات التاريخية حزء من الشكل الفكرى 
. لأصراع السياسي «619 ١ ٠‏ 


62 هذآأ صصسحيح ألى حد بعيد . لقد كرس الحاحظ كتابه « العثمائية » الاثيبات 
فضل ابي بكر وعمر على علي © وذلك في زمن المتوكل حين آخذت سياسة 
الدؤلة انجاها سنا كته قبل .دلق قدم صسؤوة منتلقة اع مان لق قاين 
« الزيدبة » في خلافة الأمون الذي كانت علاقته وطيدة بالشيعة . 
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(ب) ‏ الفقهية : 

لا نخطر يبال القارىء الحديث المتوسط أنها مسألة سياسية 
ان يكون القرآن كلام الله غير المخلوق أو كلامه المخلوق ٠‏ لكن اللمأمون 
جعلها قضية سياسية قبل فترة وجيزة من وفاته سنة 8119م » حين 
فرض على كبار الموظفين في بغداد وعواصم الولايات أن يداو برابهم 
علانية حول ايمانهم بنظرية خاق القرآن . وفعل معظمهم ذلك , 
ولقي فيه مشقة» غير أن القلائل منهم رفضو! كانوا مستعدين لتحمل 
تبعات ر فضهم » ومن بين هؤلاء. أحمد بن حثيل . هذا الإجبار على 
الجاهرة العلنية بالرأي بعرف ب « أأحنة » )١6(‏ » وقد استمرت 
كسياسة رسمية رغم افتقارها احيانا الى التطبيق الذكي حتى بدابة 
حكم المتوكل حوالي سنة 868 او 865 . ولعل انهاء تلك السياسة 
ليس مرده مقاومة بعض الرجال كأحمد بنحنبل بل بسبب اعتبارات 
عامة 4 اخصها التوصل الى أن الاساس الاكثر تلبية لحاحة النظام 
توفره ألكتلة الدستورية ٠‏ 

ويتضح الغزى السياسي لهذه النظرية الفقهية اذا نظر اليها 
المرء في علاقتها بالصراع الدائر بين الكتلتين » في قلب هذا الصراع 
حرى التنافس بين العلماء و « الكتية » © وكان العلماء ومربدوهم 
بؤمنون ان الدولة ينبغي أن نحكم وفقا للشر بعة » أي القانون الوارد 
قُْ الغرآن والحددث . وأعطى ذلك للعلماء قوة ه لا ستهان بها ف 
مسائل الامبراطوربة طالما انهم ممثلو الشربعة المعترف بهم ٠‏ من جهة 
اخرى قال الكتبة باعتماد الحكومة الامبراطورية الصالحة على بركة 
الزعيم او قائد الدولة . اذاء لو أن القرآن كان مخلو قا لخلق الله 
قرآنا مختلفا في ظروف اخرى» وآلا ‏ لطرح المسألة بطر بقةمختلفة 
لأصبح بمقدور من بمثل الله تمثيلا مطلق الصلاحية » سواء أكان 
اماما أو قائد! مباركا بمارس صلاحياته بتفويض ربائي » ان شحي 
جانبا ( او بنقض ) وصايا محددة في القرآن او بعض قيود الشريعة 


١٠ 


عموما » والا آن النظربة البديلة , القائلة يكون القرآن كلام الله غير 
المخلوق ,م تضمئت أن القرآن حزء جوهري:من وحود الله » وباعتباره 
كذلك فلا يمكن لاي مخلوق أن ينحيه جائبا خصوصا حين تكون 
سلطته المباركة غير معترف بها ٠.‏ وهكذ!ا أثئرت مسألة خلق أو عدم 
خلق القرآن تأثيرا كبيرا علىالدور الحكومي لكل من العلماء والكتبة؛ 

والمسألة في الحقيقة اكثر تعقيدا من ذلك . ففي ولاية المأمون 
برزت الى الوجود مجموعة من الفقهاء عرقفوآ باسم « المعتزلة » 
واستفادوا من المفاهيم الفلسفية الاغريقية في دقاعهم الفكري عدن 
العقائد الاسلامية . وحين بدت ترجمة العلوم والفلسفة الافربقية 
الى اللنة العربية وشاعت في اوساط البلاط آحرر المعتزلة بعض 
النفوذ . لقد كانوا المدافعين الرئيسيين عن نظرية خلق القرآن » 
وكان لبعضنهم ميوله الشيعية » لكنهم لم كوا ضيعة ٠.‏ وكاتنت 
نظريتهم بمعنى ما نعتبر بمثابة محاولة توفيقية (15) , وهي كذلك 
دون شك في استحابتها للخليفة ووزراثه ٠‏ 50 بعض السئد 
للكتبة في صراعهم مع العلماء » لكنها لم 7 تعتر ف بادماءاته الائمنة 
الشيعة بأي شكل » ولم تنسف بذلك كليا موقع العلماء ؛ ويبندو 
انها لم ترض الطر فين . انتهت « المحنة » بالاستسلام للدستوربين 


وانضح أن الامبراطورية لا يمكن أن تستمر في الوجود دون دعمم | 
العلماء والجمإهير القن اوت نحت 000 . هذا 0 كان 


اأرتزقة الات اله المترايدي ألاهمية 7 
انها مثال على الاهمية السياسية الكبيرة للعقائد الفقهية آلتي 


تبدق مماحكة فكربة ف مظهرها ان امتكوالن بالط 0 ١‏ 
عابر الى الطريقة التي تفضي بها النزاعات السياشية الى حنج 


فقهية وجري البران اسار الى استعداد أبراهيم التضّحيبة 


5 


بابنه بأمر الله » لكن الاسم غير مذكور «5» . بالنسية للباحث 
الغربي الأمر بسيط , فالاين هو الحق , والمسألة تاريخية مصدرها 
« التاريخي » هو التوراة.. غير ان المسلمين كانوا مع ذلك اقل مراعاة 
للتوراة ومسوا اشكالات اخرى » لقد اتفق الجميع على ان اسماعيل 
كان حد العرب » وأما اسحق فققد اعثتبره البعض جدا للفرس »؛ أو 
للافريق والرومان ٠‏ وهكذا أصبحت مسألة « أي ابناء ابراهيم ؟ » 
مسألة أازايا النسبية للعرب والفرس » وكانت تقرر بصورة رئيسية 
على هذا الاساس » أذ بدعى المسلمون الان أن الاين كان أسماعيل ٠.‏ 
وبذلك اصنبح الفقه الديني جانبا من الش كل الفكري للصراع 
السياسي في الاسلام : 


«4 هي الآية الكريمة « فلما بلع معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام ني 
اذبحك فانظر ماذا ترى قال يا ابت ما تؤمر به ستجدني أن شام الله مسن 
الصابرين » ( الصاخات ؟.٠‏ ) © والآيات التي بعدها حتى قولة تعالى 
في. الاية 117 « وباركتا عليه وعلى اسحق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه 


هبين 6ه 
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الفص ل الشامن 
الجاعة حاملة القم 


: س طبيعة وهدف الجماعة‎ ١ 


في محاولة شرح المزيد مما هو مضمر ف « تأسيس السنية » 
يجب أن نتحول ثانية للتفكير في الجماعة بصورة عاأامة ٠‏ ينبغي 
خصوصا أن تتأمل في العبارة التي تستخدم احيانا للدلالة على 
الهيئة الاساسنية للمسلمين » اي « الفرقة الناجية » , وهي تساوي 
القول بأن اارء لا يحقق معنى ودلالة حياته أو يدرك القيم الخلاقة 
الا حين ينتستب الى الجماعة الاسلامية . في ذلك كله كانت الجماعة 
الاسلامية أو « الفرقة » نحل , في مجال اوسم » محل القبيلة 
البدوية السابقة للاسلام . لقد أعطى البدوي مكانة الصدارة لمفهوم 


را 


القبيلة كحاملة للقيم رغم انه عبر عن ذلك بطريقته الخاصةبالطبع. 
اظرئ شعراؤه الاعمال النبيلة التي قامت بها القبيلة طبقا فال 
« الحماسة » التي عر"فها كاتب حدبث بأنها « الشجاعة في الحرب» 
والصعر.ق السن. والداب ان "الكان ‏ وسوان القتعيف» زمر اتدوتية 
القوى » ٠ )١(‏ والفضل في اجترناح عمل نبيل بعود الى القبيلة ؛ 
فاذا قدم المرء شيئًا نبيلا فالسبب يعود الى الدم القبلي الذييجري 
في عروقه . وهو بدين بالكثير الى قوة قبيلته العسكرية في وقايته 
من اخطار الطبيعة وامكانية حصوله على الزاد والملتجأ . والعديد من 
افعاله تبعثها رغبته الحماسية في أعلاء شرف القبيلة .. 

ولعل احجام العرب المسلمين عن منح غير العرب كافة المزايا 
التي تمتعوا بها هم انفسهم كان مرده انتقال شعور السالة هذا من 
قبائل خاصة الى جمهرة المسلمين العرب بأسرهم ٠.‏ وحين .وصات 
السلالة العباسعية الى السلطة سنة .76 تعهدت بازألة المظالم التي 
حاقكت بالموالي آو المسلمين غير العرب , وعنى ذلك في الممارسة: 
ارساء تصريف الامور على مبادىء اسلامية صنارمة © تلك التي يعثر 
عليها في القرآن آولا وفي السنة آو الممارسة النموذجية محمد ثانيا. 
والمادىء الستقاة من هذه المصادر شكلت الشربعة ,» « قبيلة » 
المسلم ليست لها بطبيعة الحال ثبالة ذات محتد قبلي ؛ لكنهما 
بامتلاكها للشربعة السماوية نسيته لنفسها تبالة من نوع مختلف. 
فضلاً عن ذلك » بينت الشربعة للمسلم الغرد الافعال ألتىي يحب 
القيام بها ونلك التي يجب الامتناع عنها للفوز بالنعيم » واعطته 
امكانية بلوغ الخلاص بهذه الطريقة . وقد ادت الجماعة الاسلامية 
بذلك العديد من الوظائف التي ادتها القبيلة البدوية في اللاضي عن 
الدأخلي والخارجي ء ويقصد بها تأمين الشر وط التي نتن نتيح للفرد ان 
بعبد الله وفقا للشريعة ٠.‏ 2 

لقد أخذت الدولة الاسلامية في الانساع بعد فترة وجيزة من 


حل 


كله في النهاية . يعبر عن ذلك تمييز « دار الاسلام ») عن « دآن 


الحرب » , فالمناطق التي بحكمها مسلم ويستئد شعبها الى الشربعة 


هي « دار الاسلام » » بينما كل المناطق عداها هي « دار الحرب » . 
تفترن تلك المفاهيم بصورة وثيقة نمفهوم الجهاد ٠‏ أنها ليك قايلة 
فعليا للتطبيق كسياسة خارحية لدولة معظمى ذات أراض شاسعة 
مترامية . ومن الطبيعي في الممارسة ان لا بشن حاكم مسلم الحرب 
على جيرانه من غير المسلمين آلا اذا تيقن نماما من آفاق النجاح . 
)0 الدارين له معنى له عمليا 4 رغم اسثمرار مكانشه ف التنظفر 
السياسي . وقد جرى أيضا نقاش حول أمكانية وحود « دار » 
ثالثة » دار الهدنة » ولكن حتى اولئك المشرعين ألذين اقروا بالدار 
الثالثة فيدوها بالهدنة مع غير المسلمين الذين يعتر فون بالسيادة 
الاسلامية (؟) . هناك بالتالي هامش صغير لمعاهدة على قدم المساواة 


" 0 ذلك في باب منح ) الجوان » أو )0 رعاية الذمام 4 (9) ٠.‏ إل 


ان الابمان بالتفوق النهائي للاسلام كان دفينا في اي من تلك 
الاتفاقيات . 

وحين بشخص الرء ببصره الىالتاريخ السالف للعالم الاسلامي 
فانطباعه الاول أن هذه الفاهيم أاضحت نظربة الى حد كبير وبدآا 
تأثيرها على الممارسة بهبط شيئًا فثسيئًا . وألفكرة الاصلية عن 
الجهاد كانت مفيدة في الظروف العربية وحين كانت الدولة الاسلامية 
تتوسع بسرعة , لكنها لم تكن اساسا كافيا لسياسة خارجية تخص 
امبراطورية » الشيء ذاته ببدو صحيحا فيما بخص الفاهيم التي 
تلازم « دأر الاملام » و« دار الحرب » . غير ! نهذا الانطباع الاولي 
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خادع حزثيا . والدبلوماسيون العثمانيون الذين فاوضوا في اتفاقية 
كارلو قيتز سنة 1515 لم يكونوا مهيئين نفسيا لموقف هم فيه الطرف 
المهزوم واراضيهم آخذة بالانحسار » وما بجري كان بأكمله نقيض 
افتراضاتهم الاساسية . وفي العصر الراهن تأثر موقع الباكستسان 
في الكومنولث البربطاني بمفهوم « دار الاسلام » ؛ والنظرية التي 
يوافق عليها الاعضاء الآخرون ‏ حيث الملكة هي الرئيسة الاسمية 
لكل دولة وباسمها يتصرف الرئيس الفعلي ‏ لم. تكن واردة فيحسبان 
الباكستان » فهي تعني وجود دولة اسلامية رئيسها غير مسلم . 
وكان من السهل بالطبع ان يوافق الباكستانيون على هذه النقطة. 
طاماءانها لا ترك وى تاثر ثيل على الفارسة فكتلاادن كوتييتا 
مجرد تقليد » بعكس اخثلافات الرأي الاخرى في كيفية جعلل 
الباكستان دولة اسلامية حقيقية ولكنها عصرية (6) . 

ولعل النتيجة الصحيحة التي ينبغي استخلاصها من هذه 
الملاحظات ان المفاهيم السياسية التقيلدية لا تزال حية كمثل » وان 
امسلمين بحولونها الى ممارسة حيثما توفر لهم ذلك . لكن 
الصعوبات الهائلة في حوانب عديدة من السياسة بقيت دون حل . 
ما هو الاساس الاسلامي للانتساب الى الهيئات العالمية كالامم 
المتحدة ؟ كيف بكون موقف المسلمين في دولة كالهند غالبية سكانها 
من غبرالمسلمين؟ من الجدير بهذا الصدد تذكرالعديد من السيحيين 
الذن بطرتكون افتراضات نعفائلة عمائلة حول مسقل السيحية ؛ 
رغم أن افتراضاتهم تحمل مضمونا سياسيا اقل دقة . 


؟ - امثل والقوانين : 
كان قرار حكومة الخلافة او المؤسسة الحاكمة قبل فترة 
وجيزة من سنة .86 بالاعتماد اساسا على العلماء والعامة الذين 


بؤيدونهم قاد فيما قاد الى تثبنيت قانون « الحديث الصحيح » . 


اح 


والمجموعتان الرئيسيتان للحديث الصحيح » وتعرفان باسسم 
« الصنحيح » » هما للبمخغاري (ات ) ومسلم زت ولالم ) ع 
وتبعتهما أربع مجموعات اخرى اعتبرت أيضا موئوقة وتو فيمؤٌ لفوها 
في الفترة ما بين 585 و 11١50‏ (ه) . أنجزتهذه الجموعاتفيٍ اعقاب 
ما وجه من انتقاد الى حكابات لا عد لها منسوبة الى محمد في حياته) 
واهمال العديد مئها باعتبارها ١:‏ غير صحيحة ©» . ويشيير النقد 
التاربخي الحديث آلى ان المعابير التي استخدمها النقاد المسلمون 
ل كن كافية » يران هذا الح رم صحته 4 سعتسيد :على 
افتراض مغلوط مفاده آن العلماء المسلمين كانوا بتحرزون الموضوعية 
التاريخية . الاجدر بالقول انهم كانو! يحاولون ايجاد تعبير ملموس 
عن القيم التي قامت عليها الجماعة الاسلامية . 

وكما اتضح سابقا , كانت الاحاديث التي جمعت واتفق على 
صحتها حكابات ندور حول ما قاله محمد وما فعله في مناسبة ما. 
والحدبث الكامل بتضمن أسماء من تناقلوه ٠.‏ ومعيار اصالة الحديث 
الصحيح عند الفقهاء المسلمين ان بكون الاشخاص المذكورين ٍِ 
سلسلة النقل ذوي آراء دينية وسياسية صائبة بالدرحة الاولى . 
'ويصبح السوٌال الهام للدارس المعاصر : ما هي وظيفة تمحيص المسلم 
للحديث ؟ وحين بطرح السدؤال بهذه الصيغة حضجع ان الفقماء 
المسلمين كانوا نحاولون تنقية الآراء الشاذة » وف الوقت ذاته اعطاء 
تعبير ملموس عن القيم والمثل التي تقبلها الهيئة الاساسية للعلماء 
والمفكرين الآخرين ٠‏ وبمعنى آخر تحفظ المجموعة الكاملة للاحاديث 
الصحيحة القيم والمثل التي انفقت عليها الهيثئة الاساسية للمسلمين 
السنة حوالى سنة .66٠.‏ وكان طبيعيا ان بقبل محمد كمثال وقدوة 
الا ان هذا القبول اتسع نطاقه ربما حين اصر الفقيه الكبير الشنافعي 
رت 5.6لم) على ان كل القوانين الشرعية التي لا نص عليها ني القرآن 
شبغي أن تستند الى حديث صحيح ترجع الى محمد ذاته ٠.‏ لقد 
تو فرت ذكربات ممتازة عن محمد وصورة واضحة نسبيا عما كانتت 
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عليه شخصيته » وهذه الصورة سوف تضبط أي تعديل او اختلاق. 
للحكايات . وكان للحديث بهذه الطريقة اسإس توثيقي ' ولكن لم 
تنعدم أمكانية التحوير والتكييف طيهًا لظروف بغداد في منتصف 
القرن الثامن ,» وهي شديدة الاختلاف عن ظروف مكة والمدينة في 
مطلع القرن السابع . 

لم تجمع الاحاديث لدواع تار بخية بل نشر بعية » ومكاليف 
مع القرآن شكلت تلك الاحاديث » أو وضفها بالاحرى ل ( سنة » 
الرسول , الاساس للشريعة أو قانون الاسلام السماوي ٠:‏ ورغم 
استخدام تعبير « القانون » هنا فالشريعة لا تقارن بالتشريع الحديث 
انها في جوهرها قانون مثالي . وهي في الواقع نظم مثالية للسلوك 
نتم بأفق أكثر اتسناعا , من اي 'تنشريع حديث » قهي تشتمل على 
مسائل الصحة والساوك وفروض العبادة . وبالقدر الذي تعنى به 
هذه الدراسة, سوات تدرين الك النتراني امن الشريعة اللي نعالجها 
التشر بع الحديث فقط , 

السمة الملحوظة الاكثر اهمية في الشريعة كونها قانون املته 
الارادة الالهية . ولا يمكن لذلك السسبب ان يعدلها اي مشروع 
يضري + سلغة البجر الوحيدة على الشريعة تنحصر في « الاحتهاد » 
الذي بيتضمن 'نطبيق مبادئء الشربعة على الظروف. المستجدة . 
والمجتهدون الوحيدون في'الشريعة هم العلماء كما اشير من قبل ؛ . 
وحتى هؤلاء يثار جدل حؤل حقهم ف « الاحتهاد » المستقل أو التقيد 
ب « التقليد » . ومن المأذون به حتى بالنسبة للقرآن ذاته » تنعا 
لنظرية « الناسخ والمنسوخ » ان يختلف تطبيق المبادىء العامة 
طبقا للظروف ٠‏ وهذا! مصددر القول بأن الشربعة تستجيب للطبيعة 
الانسانية 4 والاساس عع ذلك أن الممادىع العامة وحي الهي وابدي, 
وهي وصايا ليس في وسع الانسان تفييرها » فاما آن بقبل بهاأو 
برفضها . 

ورغم أن الحاكم الاسلامي » بمعنى محدد , ليست له سلطة 


١م‎ 


التشريع ؛ فهو ليس سلبيا نماما ازاء الشرريعة , لقد قيل دائما أن 


له سلطة تعيين ‏ القضاأة ولبحديد نطاق 00 وجرت الفادة 


ل يا ا د من النظرى المقدود 
التجارية » وقد تقتصر سلطته في مسائل الاحوال الشخصية , 
بمثل هذه القرارات الادارية يمكن لاحاكم ان بوقف العمل يجوانب 
متعددة من الشربعة ف الاراضي الخاضعة . لسلطته 0 وفي الاواقات 
الحديثة استخدمت الحكومات هذا المندا لاجراء أاصلاحات كان 
محالا أجراؤها بغير ذلك . وهكذا انشغلت المحاكم في.بعض البلدان 
بدماوى النفقة استنادا الى حالات الحمل ألتي تستغرق فترة تصل 
حتى أربع سنوات ؛ ولا يمكن انكار حالات الحمل الطويل هذه دون 
اثارة مسائل شائكة حول مصداقية المصادر التاربخية التي تسنجل 
مثل تلك الحالات في عصور أسلامية مبكرة . ولذا تطلب ‏ الحكومة 
بسساطة أن لا بنظر القضاة فق حالات الحمل التي تزيد عن عام 
واحد (5) . عند نهاية القرن التاسع عشر» اثر تعاظلم سلطة الحاكمين 
في نحديد صلاحيات المحاكم والقضاة , بمكن القول عموما ان القليل 
فقط من الشربعة ظل مطبقا في معظم الدول الاسلامية التقدمية ») 
بمعزل عن الاقسام الئي تعالج الاحوال الشبخصية ) الرواج. 0 
الطلاق »© ١ااوراثة‏ ) . 

وبالرغم من النظرية القائلة أنالحاكم لم تكن له سلطة التشربع, 
عمك الحكام الى أصذدآر المرأسيم م التي تر قئ الى مصاف اللخرع 5 
والى تأسيسن محاكم لا قيدها الشريعة ٠‏ وبدات المحاكم تظهر في 
حقبة مبكرة من الاسلام » ومنها المحاكم الجنائية أنضا والتي كانك 
تقاصص المجرمين طبقا للعرف المحلي حين لا يعثر على عقوبة قرآنية 
لجريمة ما . ثم. ظهرت محكمة « المحتسب » التي قيل بأنها حلت 
محل مفتش الاسواق البيز نطي 5 ونطورت آلى رقابة 
شاملة على الآداب العامة ٠‏ مهم أيضا امتياز الحاكم في « النظر في 


"5 


ججحبد جعت 


اأظالم» وهوجزء من التقليد الملكي الفارسي الذياخد به العياسيون 
( وربما أواخر الامويين ) . هذا الأمتياز في جوهره هو وظيفة الحاكم 
اكسلطة قضائية مطلقة . وقد تكون « المظالم » ضلد القياضي أو 
موظف آخر , لكنها شيئًا فشيئًا اخذت تعنى بالمسائيل التي لا 
تعر ض على المحاكم الشرعية بحجة ان الاخيرة غير كافية بمعنى ما 
للبت فيها . لاك عوات لطرية ابوروي علي 1010 ماين 
الحياة تعديلا كبير! في مجرى الممارسة (/) . 

.لقد انبثق اصدان المراسيم التشريعية من ضرورة اتخساذ 
القرارات الاذاربة» والخيط القاصق بين التشريع والقرارات الادارية 
ذات الطبيعة العامة خيط واه . والملاحظ أيضا ان العلماء لم يبذلوا 
ف مسائل 'ادارية عديدة جهدأ كافيا لابحاد الاحكام المتفقة مبع 
الشربعة » فما كانوا'مهتمين بذلك كما افتقدوا التجربة العملية 
المطلوبة . لهذه الاسياب نطؤر عرف صياغة القرارات الادارية كأحكام 
عامة . واتسع نطاق العرق كثيرا في ظل الامبراطورية العثمانية ؛ 
ودعيت تلك الاحكام « قوإنينا » (8) ١‏ أما النظربة فهي أن كل قانون 
كان مطابقا 'للشربعة. وتطبيقا لنصوصها , غير أن بعضها كان مناقضا 
بالفغل للشربعة . وبذلت بعض الاحيان محاولة اعطاء نسو يس 
نظري لما تصدره الحكوعة .من احكام » كما جرى التأكيد آنه بقع على 
عاتق كل مسلم » حسب قدرته على التأثير » واحب « آلامر بالمعروف 
والنهي عن المنكر » ؛ لكن الواجب كان ملزما بصورة خاصة للخليفة 
أو لاي حاكم آخر بداع من سلطته ونفوذه (8) ٠‏ 


؟ ‏ الجماعة والفرد : 


بعو لهم 01 وان بؤدي .واحباته ألدينية وخصوصا الصلاة . ومن 


حرق 


الملفت للانتياه أن التفكير السسياسي الاسلامي «خلو من ذكر فعبلي 
حالة الافعال التي بنتظر مسام ما أن يؤديها ازاءه مسلمون آخرون» 
ولك التي عليهم الامتناع . لكنها لا تعتبر حقو قا :نخص الفرد » بل 
بمتنعوا عن كذا في حالات كهذه )١.(‏ . 
وكلمة « الحرية » تششير الى حالة الانسان « الحر » اموازية لحالة 
«العبد» . ويستنتج باحث معاصر , بعد أنْ جمع مادة كبيرة تسسبيا 
عن أاو ضوع ؛ أنه « رغم عدم معرفة الحرية . كمثال »© فقد افتقدت 
الآلية السمياسية والنظام الفكري» .)١١(‏ أن حزءا من عدم الالتفات 
الى مفهوم الحرية مرده بلا شك 'الرأي الفقهي القائل ان الانسان 
«عبد» الله دائما ؛ لكن المسألة هنا جديرة بتأمل اعمق . وربما كان 
جديرا بالملاحظة في هذا الصدد أن المسلمين بعطون صدارة فائقفة 
لفضيلة « الصير » »© وانه لا بنطوي على تحمل المشاق والعسيف 
فحسب بل اريضا قبول حالة العبودية كموضوع لوصايا الله » هناك 
افضل من غياب الحكومة , وان الثورة ( الاطاحة بالنظام القائم ) 
أمر غير مرغوب فيه على العموم . وبصرف النظر عن هذه النقاط 
الساوق مع ذاك أن هناك مز بم من الافكار 2 مكان ما من الفكر 
وفي مواجهة المبدأ الغربي القائل بأن الانسان ذئب بشري أو 
هو ذئب الغربة 5لاطناا أتاأمرهآ 000لا » وألذي قد بكون حزءا 
احساسا متيئا بالاخوة » وهي :نسير بذلك على منوأال تعاضد القبيلة 
العربية . هذه الاخوة ليست نظرية فقط » بل نؤثر فى السلوك 


فيل 


الما سال لل 


الفعلي المسلمين بطرق عديدة . ولا بوجد تمييز عنصري في الاسلام 
( بعد أن قبل العرب المسلمون أن كونوا سو اسنية مع المسلمين غير 
العرب ) » رغم وجود اشارات على الوعي باللون في الادب العربي 
الاوسطي .+ .وحيث كانت البعقات التبشرية البيضاء في افرنقيسا 
مازفة عن قبؤل زوجة افريقية » لم يتردد التاجر المسلم ب وهو 
الابيض أو بكاد ‏ في الزواج من ابنة افريقي مسلم ٠.‏ 

وبغض النظر عن احساس الاخوة العميق ثار توتر دائم بين 
التعاضد الفردي والجماعي ٠‏ وألحت نعض الآبات القرآنية ان الحكم 
في بوم القيامة بصدر على الافراد » بيئما تنوجد آبات أاخرى تنصف 
الجحيم مصيرا لجماعات بأكملها بسبب اجتماعها على عصيان رسالة 
الله ٠‏ لقد لوحظ في الفصل الخامس كيف شدد الخوارج ملى 
تضامن امؤمنين. ٠‏ والحق ان"التضامن الجماعي قاد الى الضغط على 
الضالين لكي يرعووا . والقبيلة العربية السابقة للاسلام كانت 'تطرد 
من صفو فها من بلنتهك اعرافا مسلكية معينة » خصوصا اذا فرضتك 
جر نرانة ذدبة دم لقميلة اخرى . لقد تبرأ أو لهب من محمد قبل 
رحيله الى الددئة:سئة 517 + ريما في محاولة منه لثنيه غن. بعض 
جوانب دعوته ألتي اثارت بغض التجار الكبار . ونجد في التاريخ 
الاسلامي من حين الي 'آخر بعض الحكومات التي تلجأ للقوة في تقوم 
الرجال . وما حالة «المحنة» التي اختطها المأمون سنة #الالم سياسة 
للدولة » واعدام المتصوف الحلاج سنة ؟؟1 سوى أمثلة على قمع 
الانحراف الفردي (؟1) . ش 

والضغط :الكبير سعيا وراء الامتثال :لم بأت مع ذلك غبر اجراء 
حكومي » بل من احساس التعاضد في الجماعة ٠‏ ؤيبدو في حالات 
عديدة آن ذلك دفع بالمرء الى امتثال الصورة التي بكون عليها أقرانه 
وخلق لديه الاحساس بالذنب ان هو نصرف او فكر بصورة مختلفة. 
وكان الانتماء الى الجماعة بعني لديه الكثير. الكثير » ولم يكن في 
حسيانه البتة ان بعيش خارج الجماعة » فتوجب عليه اجتئاب 


؟ 1 


كل .ما بنذر بيابعاده عن أقرأنه . وكان أحساس التعاضد في الجماعة 
اذاي جرقا عن مسكوي الوص الجرد 2 احد انيه رمكن منداءةي 
بعبارات عصرية باعتباره يقينا بالطبيعة المباركة للجمامة (15) . 
جانب آخر عبر عنه الفقهاء المسلمون حين أقروا ( الاجماع ») مصدرا 
للشر بعة . وقد فسر « الاجماع » بصور _مختلفة » فلعله في حد أول 
انفاق هيئة صغيرة ,من الفقهاء او لعله اتغاق الجماعة الاسلامية 
بأسرها في حد ثان , والتنوع يشير الى غيناب التصور الكامل ٠‏ وفي 
واقع الامر كان الاجماع يعني قبولا نظريا بما قبلت به اغلبية الجماعة 
عمليا )١4(‏ + وهناك نقاط ضعف في. نظرية الفقهاء عن الاجماع , 
لكنها لا يجب ان نحجب رؤية الدارس الحديث عن قوة التعاضد 
القبلي كعامل: في تطور العالم الاسلامي اليوم ٠‏ ولعد حرى التاكيد 
أن « أحس تعاضد المسلم كان حفيقة مستقلة عن وحدة او تنفكك 
النظام السياسي » (15) . هذا الاحساس بالتعاضد قد رمى اندماج 
الغديد من العروق في :وحدة الاملام ؛ السني منه خصوصا ؛ بنزوعه 


الحديث يهمل هذه الحقيقة في ضائقته . 


فل 


مال سس ا ل و 


التصلالتامع 
سادة المهرب والمنظر ون السياسيون 


١ع‏ انشوء سادة التحرب : 


من المتفق عليه ان انهيار الخلافة العباسية بدا في مطلغ القرن 
التاسع . ف القرن الثامن فشل العباسيون في تثبيت سلطتهم في 
أسبانيا ومراكش وغربي الجزائر حيث مكنت السلالات: المستقلة . 
دعائم وحودها ٠.‏ هذا التطور لم بفرض مبادىء سياسية جديدة .. 
واذا كانت السلالة الاموبة في اسبانيا قد اثارت مشكلة حقيقية 
تسيب انحاهها السني وعدم اعترا فها بالخليفة ف بغداد 2 فون لم 
'نتمخض عن حل شامل . الحكام الآخرون كانوا من الطائفتين 
الشنيعية و « الخارحية » . ما هو حديد حقا 0 تولية. 


الردل 


نونس للاغالبة كامارة وراثية . وقبيل عام )١( 6.١.‏ بظهر البدا 
الجديد بوضوح ساطع فيحالة الشخصية القيادية المتميزة «الطاهر» 
الذي عينه المأمون حاكما لشرقي بلاد فارس وبدأ سنة 865١‏ في 
تشيت ركائز استقلاله عن الخليفة » وعند وفاته سنة 55م اقر 
المأمون ان يخلفه ابنه في الحكم . وواصات السلالة الطاهرية حكمها 
المستعل الفعلي حتى سنة؟/م» حيث كان الحا كم الحديديتلقىرسالة 
تعيين من الخليفة العباسي الحاكم ٠‏ ولم نكن نهابة حكمهم على بد 
.لخليفة بل بعد أن هزمهم فائد عسكرى أسسسى لنفسه دولة في 
أفغانستان ثم زحف ئحو الطاهرنين »١«‏ . واعترف الخليفة بالحاكم 
الجديد الذي اصبح مؤسس السلالة الصفارية . في الوقت ذانه 
كانت سلالة اخرى نسعى للاستقلال هي السلالة السامانية «؟» 
في الجرء الشمالي الشرقي من بلاد فارس وبلاد ما وراء النهر (؟). 

تألفت الظاهرة الجديدة اذا من بروز قادة تأتمر بأمرتهم قوة 
عسكرية ما تجعلهم مستقلين فعليا . ولم يكن الخليفة قويا الى 
درجة تجبرهم على طاعته . ربما كان بعضهم في الاصل حكام ولايات 
او قادة انتفاضات . غير انهم جميعا نالوا اعتراف الخلفاء بسيادتهم 
على الاراضي التي حكموها بالفعل » كما ثال ابناؤهم الذين اعقبوهم 
في السلطة اعترافا مشابها . وتأسست بذلك سلالات عديدة من 
حكام الامر ااواقع هؤلاء . وبشير المؤرخون الغربيون للعالم الاسلامي 
الى هؤلاء باسم « السلاطين »© غاليا , غير ان لفظلة « سلطان » 
تستخدم في اللغة العربية بمعنى أوسع وتشنمل الخليفة في بعض 
الاحيان . وتعبير « سادة الحرب » يستخدم هنا بمعئى وصفي 


42 هو يعقوب بن الليث ااصفار الذي انطلق هن الحسيان ليبلع حد مهاجمة 
بغداد حيث قاتله الموفق . 


02120 أسسسها سامان خوداه وقوضن أركانها سبكتكين وآبتة محمد العغرنوي ٠.‏ 


ل 


وتمييزي . كان سادة الحرب رجالا وصلوا الى الحكم من خلال 
سلطتهم العسكرية» ولم بدعوا انهم بحكمون بحقهم الذاني في ذلك. 
ورغم أن الخليفة كان مكتوف أليدين ازاءهم فقد ظلوا قانعين بالبقاء 
نظريا من أتباعه » وربما شعروا آن موقفا كهذا لدعمهم وسبسعم 
على حكمهم مظهرا من الشرعية . 

انحسرت السلطة العسكرية للعباسيين طوال القرن التاسع » 
فاستبداوا المحندين المدنيين 0 واستخدام المرتزقة الائراك 
على وجه الخصو ص » وكانوا نشطاء عا ى الصعيد العسكري لكن 
وحجودهم أدى الى اختلال مركز الخلافة» : فانحدرت الامور من سببىء 
الى أسوا . في عام 175 حرب الخليفة اعظاء سلطة مطلقة ولقب 
02 سير الامرآاء ( الى المسؤول الاداري الذي سيطر على قوة 
عسكرية ما . غير أن التجربة لم تكن ناجحة مع ذلك . في عام مه 
دخلت بغداد بالقوة جيوش ا من سادة الحرب هي السلالة 
البويهية 99» (9) . وتم 0 تعيينهم » على الفور » لكن الثعيين هذه. 
المرة في ولاية انائية ل فرك رضي الخلافة » ومنذ هذا ألوقت 
وما بعد لم تعد للخلفاء العباسنيين من سلطة سياسية رفم احتفاظهم 
بالعديد من الواحبات: الاحتفالية . وتراوح مدى الارآضي الخاضغة 
لسيطرة ساذة الخرت: الذان ككيزا شداد امن زم ان آخر حنيت 
قو نهم ٠‏ في القرن الحادي عشر انهار البو بهيون ,وسقطت بغداد سنة 
هه.٠|‏ ف أبدي السلاحقة 17» ١‏ بعد مأ بقارب القرن من الزمان 
حل غيرهم محلهم وآخيرآ جاء الفزو المغولي في منتصف القرن 


«ا» كان القادة العسكريون اليوبهيون. بتسمعون بأتقاب مثل « همعز الدولة 6 
و « ركن الدولة » و« عماد الدولة » الم ..٠‏ 

447 أسسسها رجل تركي بدعى « سلجوق » 4 وقد حكمت أاجزء الشرقي مسن 
العالم الاسلامي , 0 


١51 


الثالث عشر وتم اجتياح ونهب بغداد سنة ١164‏ وتصفية الخلافة 
العراسية في بغداد . ا 

والنظرية الثي قامت عليها ركائز منادة الحرب تمثلت فيكونهم 
الاشخاص « المعيئين » من الخليفة في وظائف عسكرية وادارية ٠.‏ 
ولم يكن لحكمهم أساس ديني غير ذلك . كان البوبهيون شيعة ,2 
وبدعمهم اصبحت الشيعة المعتدلة أو الاثنا عشرية افضل تنظيما 
فدهدت لبناء مذهب شرعي آو نظام يلعى الاعتراف أسوة بالمذاهب 
السنية الاربع الكبيرة . آما السلاجقة من جهة ثانية فقد كانوا من 
السئة واستخدموا عامدين اذهب السني »© كما ذكر من بل 6 
وخصوصا الفقه الاشعري لتقوبة وتدعيم سلطائهم ٠‏ 

وبمعزل عن المفهوم العام لموقع سادة الحرب في تبعيتهم 
للخليفة » فالمسائل الاساسية الجديرة بالاهتمام من جانب النظرية 
السياسية كانت التجارب المختلفة لاكتشاف مبدآأ مرض ولابمة 
العهد . ولم يكن قانون حق البكورة شائعا لدى العرب » لكنهم الحوا 
فقط على حصر ولابة العهد في أسرة معينة . وقد امتاز بعمض سادة 
الخرها التجدرين د اجولي عن اننا لانن نئل امرزو به اذات 
تماسك كاف لجمع شملها طوال جيل أو جيلين دون مصاصمب 
عارضة . وبدا في بعض الحالات وكأن العرف السلجوقي »؛ في منح 
( الاتابك » أو مربي الأمراء سلطات محلية , قد نجح بصورة جيدة) 
نهوٌ لاء .كانوا رجالا عقلاء وقادة جيوش رغم أصلهم كعبيد © أو في 
أفضل حالاتهم مكرسين للامراء الشباب ؛ الا ان أهتمامهم 2 حالات 
اخرى انصضب بصورة رئيسنية على زيادة سبلطتهم ٠‏ التجربة الاكثر 
اثارة الاتتباه كانت تجربة الأمام والجواري التي 'نطورت عن اشكال 
حكمو! مصر بين 185 3 /15119, لكنه ايضا لعب دورا هاما فى البنية 
الادارية للاميراطورية العثمانية ()) . ١‏ 


وضلا 


؟ ب المنظرون السبياسيون : 


لقد ذكر في « القدمة » ان هذا الكتئاب معني بالممارسة اكثر 
من النظرية » طالما ان « المفاهيم الدفيئة في ممارسة البشر اهم بكثير 
من كتابات المنظرين السياسيين » . وينبغي الآن مخاولة تبرير 
وايضاح هذ! الافتراض » وأظهار علاقة النظرية بالممارسة . 

نقطة بداية مناسبة هي الرأي الشائع لدىالدارسين الغربيين 
.ومفاده أن كتاب « الاحكام السلطانية » للماوردي رت 8مه١٠‏ ) هو 
الحصيلة « النموذجية » لفكر الاسلام السياسي.. هذا الرأي نافشه 
سير هاميلتون جيب في قوله أن الكتاب , انطلاقا من حقيقة اشراف 
احد الخلفاء الغياسيين على اعداده وبدلالة بعض النقاط التى 
عالجها , لا بد أن يكون له مغزى معاصرالزمنه (ه) . أله يدافع 
بصورة خاصة عن موقع الخليفة ضد سادة الحرب البوبهيين الذن 
حكموا بغداد, وضدد الفاطميين الحاكمين فيالقاهرة والذين يقال انهم 
كانوا أرشد الحاكمين في العالم الاسلامي بأسره .. لقد اظهر بالمثل 
سبل دعم مطالب الخليفة بغض النظر عن سيطرة البويميين » وكيف 
يمكن تعليل ارتباطه مع سادة الحرب االسنة ( مثل محمود غزئة ). 
النتيجة العامة ان النظرية السياسية السنية ليست انسخة زرقاء 
عن المستقبل » بل بالاحرى شكل من الانعكاس على تاريخ الجماعة 
الاسلامية حتى هذه النقطة , نقطة التسويغ المتأخر للسلف والذي 
صادق عليه الاجماع () . 

وقد درسن الكاتب نفسه فيما بعدٍ ارتباط ألفكر السياسي 
السني بممارسة الجماعة فيمقالة عنوانها «نظرات في النظرية السنية 
عن الخلافة » 0) . وهو يرى الخلافة « رمزا لتفوق الشريعة » 
حيث انها شكل الحكم الذي يحفظ مقتضيات الشريعة ويستوثق من 
وضعها ف حيز الممارسة (8) . الا انه بشير الى ان الماوردي سار 
« في طريق المساومة » .وان كتتابا ممائلين ساروا في الطريق ذاتها 


١1م‎ 


وأوصلوا النظربة السياسية السنية ( او الاشعرية على اقل تقدير ) 
الى حافة الانهيار . وهو نذلك بقصد ابضاح فشل النظرية في 
صباغة تأكيد قابل للتصديق عن حق شخص ما في الحكم فاعتبرت 
في النهاية ان الاستيلاء على الحكم بالقوة أمر مشروع . 

والامعان في هذه « النظرات » بدفع بالقارىء على الفور الى 
التساؤل عما اذا هدف مؤلفون كالماوردي ألى انشاء نظرية سياسية 
حول احتمال شرعية حكم ما . وحين قررت الحكومة العباسية في 
منتصف القرن الثامن أن عليها استمالة العلماء واتباعهم من العامة 
لم تستسلم نماما لوجهة نظرهم . وقد سمح للعلماء بالفعه .ل أن 
يراقبوا النسيج الاجتماعي » لكنهم لم يكسبوا اي صوت في جوانئب 
اخرى من عمل الحكومة؛, والحق انهم أعاروا انتباها طفيفا 'لهذه 


الجوانب ,وكان لديهم القليل مما يجب قوله حولها . وما كان العلماء 


مهتمين بالحفاظ عليه اولا هو طابع الجماعة المبارك أو المفروض 
بارادة الهية » ورأوا ضمانئة ذلك في حيازة الشريعة أو القانون 
السماوي » وليس في تنفيذها كاملة ٠‏ 

واذا بدأ المرء من جديد في تأطير دستور يضمن تفوق الشريعة 
فالطرق التي ببدو فيها هذا الامر محتملا عديدة . لقد امكن اعتبار 
كتلة العلماء هيئة مستقلة وظيفتها الحفاظ على اولوية الشريعة . 
مسار آخر كان يبدو محتملا الا وهو أعتبار سيد الحرب » حيثما 
كان مستعدا للاصغاء .الى العلماء في مجالات اهتمامهم الاساسية ) 
ضامنا بحد ذاته للشريعة . رفض اول هذين الاحتمالين دون ريب 
لإن النظام القضائي أصبح المهنة الرئيسية المفتوحة أمام العلماء , 
وكان القضاة ينتمون الى الوظيفة ١‏ التنفيذية وهم بذلك تابون 
0 - خلدون والفارسي حلال ادن 0 ١‏ الذي لسعى اليا 
الدوواني ) في القرن الخامس عشر . في النصف الثاني من القرن 
العاشر معذلك؛ وبمعز لعن حقيقة اقرار عدد من سادةالحرببالسلطة 


5 


5 | .ساس ,ننس سس فو 


الاسمية للخليفة ؛ بات عسيرا أعتبار سنادة الحرب البويهيين ضامئين 
للشربعة بسسبب آرائهم الشيعية . وبذلك شاع نمط النظرية التي 
ترى في الماوردي خير ممثل , كذلك دام رواجها عدة قرون . 
ومن المناسب عند هذه النقطة الاستشهاد بما يقوله سسير 
هاميلتون جيب في ختام مراجعته للفكر السياسي السني : 
كما هي الحال عموما في الاسلام » تختلف الحقيقة الداخلية 
اختلافا بينا عما يظهره الفقهاء من صيغ خارجية . هناك صسدع 
معين بين المضمون الحقيقي للفكر الاسلامي وتعبيره الفقهي لدرجة 
تندر عندها أمكانية استخلاص الحقيقة من الشكل الخارجي . 
ولا يمكن فهم العلاقة بينهماالا اذا عرفا معا ؛ فتبدو الصيغة عندها 
محاولة ما ء ليس للتعبير عن المبدا الداخلي كما هو ,بل لضغطه في 
قالب جامد لاثبات حجة شرعية او غاية جزئية . لكن الدراسة 
ترودنا في الوقت ذاته يمثال مشابه صاعق عن الحقيقة المعكوسة : 
الفكر الاسلامي يرفض التقيد بالصيغ الخارجية .. انه بمارس 
ضغطا دائما برى تأثيره في اعادة تشكيل النظرية ) وهي التي تطبع 
تحت ستار من مرونة خارجية » كافة فروع النشاط التأملي في 
الاسلام . أنه لا بتردد ؛ اذا دعت |اضرورة ؛ في نخطي حدود النظرية 
وأعطاء تعصير مستقل عن معنى حقائقها (48)ا ٠‏ 
ولم يقدم عمل خاص بالنظرية السياسية الاسلامية علىمعالجة 
دقيقة كالتيالترم بها السير هاميلتون جيبعند تناوله لمشكلةالرابطة 
بين النظرية السياسية والوقائع التاريخية . المعالجة الكاملة 
المكتوبة باللغة الانكليزية () «تضع الفكر السياسي الاسلامي لسوء 
الحظ في سياق مختلف تماما , وترى انه يبلغ ذروته ف كتابات 
الفارابي واين سينا وابن رشد ٠‏ .ولا شك ان هؤلاء الرجال برزوا. 
في 'الميتافيزيقيا والفروع الاخرى من الفلسفة وبلغت كتابساتهم 
السنياسية كجزء من فلسفتهم العامة شأوا رفيعا من المقدرة التقنية 
ولكن اذا كانت كما قيل  ١‏ دراسة الفلسفة الافلاطونية هي 


ل 


:التي أعطت فلسفتهم سمتها وشكلها » وعدلت بعض الاحيان ببأفكار 
ارسطو وغيره من 'المعلقين » فليس متو قعا من هؤُلاء ان يكونوا أافضل 
الادلاء الى الجوائب المتميزة من الفكر السنياسي الاسلامي . لديهم 
في الحقيقة الكثير مما يمكن تمييزه اسلاميا , لكن تأثيرهم يقل حتى 
عن تأثير الفقهاء في :الهيئة 'العامة للاسلام السني . 

وهكذا هناك في تاريخ النظربة السياسية في الأسادم حفل 
واسع » ومهمل فعليا يعقد د الامل على الباحثين الشباب في تكريس 
انفسهم له . أنه حقل شاق , اذ ينبغي رؤية المنظرين في سياقهم 
التاريخي ؛ كما ينبغي على الأباحث ان يعي ايضا النقاط التي دار 
الجدل حولها في كل زمان . وفي :مضمان الدراسة تلك ريما امكن 
تغصي المزد عن الاسلام عموما اكثر من أدراك. مفاهيمه المسساسية 
الفعالة . 

ملاحظة اضافية 
قائمة مختصرة بالنظرين ١السياسبين‏ 


فيما بلي قائمة بالاعمال «الرئيسية أو انماط الاعمال التي 
بحب اخذها بعين الاعتبار في تاريخ الفكر السياسي الاسلامي . 
وهذه القائمة ليست كاملة بأي شكل ؛ لكنها تتألف اساسأ من 
الاعمال التي يمكن مقاربتها ,بيسر والتي تتمتع بأهمية قصوى . 
اما الاعمال الني :أخذ منحى 'التراث الفارسي فهي ذات دلالسة 
خاصة بدورها ء لكنها غير مدرجة هنا باعتبارها ذكرت من قبل . 

[) أن تومف ات مولا )ع علميك ابن خنيفة الذي ندل 
الكثير لترسيخ اللمذهبه الشرعي الحنفي ©» وضع كتابا عن الخراج 
اهداه الى هارون الرشيد )١١(‏ » وهو متوفر في ترجمة فرنسية 
نحث غنوأن مع أعصم] غقمص !"ا عل ععيزا ©ا لفانيان ( باريس 
١11‏ ) . وتشفل اللاحظات التمهيدية بعضا من عشرن صحيفة 


ل 


ا ونعااج واحب الامراء وعلا قانهم برعيتهم ٠.‏ دير الاهتمام بسسابا 
تاربخه المبكر . 1 

(؟) اصبح مألوفا تكرسسى قسم خاص عن الامامة في اغلب 
البحوث الدينية . والاشعري (ت 1588 ) © مؤؤسس اللمدرسة 
الفقهية الاشعربة » له فصول قصيرة متناثرة في أعمال متعددة 
أهمها « كثاب اللمع » ترجمة رء. ك . ماكارني في « فقه الانضعري » 
(بيروت ؟196 ) في الصفحات 0152١١511١15‏ . 

(؟) تقارن المدرسة الاشتعربة عادة بالمدرسة « اللماتوردية » 
رغم أن التوازي اقل ربما .مما يفترض . ويعزو سير هاميلتون 
جيب الى الماتوردبين تأثيرا هاما في بعض التطورات اللاحقة .)1١9(‏ 
وكان الماتوردي (ت 515 ) وأتباعه شديدي الارتباط بالمذم_ب 
الشرعي الحنفي . والاشكال المبكرة من العقيدة الخنفية ترجمها 
أ. ج. وانستك في «عقيدة المسلم» .)١4(‏ ويمكن العثور على الآراء 
اللاحقة عن الامامة في عقيدة نحم الدين النسسانيٍ رت ؟55١١15()1).‏ 

(5) الفيلسوف الهام الفارابي (ت .10 ) وضع عدة اعمال 
في السياسة اهمها ما بعرف عادة باسمه المختصر « المدشسة 
الفاض لة » أو كما ترد في الترجمة اللمانية لدبتر بش 
51451221 اا علا (13) » ويتوفر في اللغة الانكليزية ترجمة 
دوئلوب لكتاب « فصول المدني » )١99‏ . ولان الفارابي قضى آخر 
سنوات حياته في ,محكمة حاكم حلب الشيعي ( الحمداني ) ©» فعد 
أثير التساؤل حول تشيعه » ورغم توارد بعض المؤشرات ألتي تثبت 
ان نظرته لم تكن شيعية تماما , فمعظم فكره بتناسب مع الفاهيم 
الشيعية (18) . 

(ه) العمل الاساسي للشكل الفاطمي نم نالشنيعية الاسماعيلية 
هو « دعالم الاسلام » للقاضي النعمان (ت 6لإ5 ) (15) . 

(5) عقيدة شيعية مبكرة قسم خاص بالسياسة في كتاب 
الشيخ الصدوق » القمي (ت 111) . ترجمه الى الاتكليزية 


1> 


أ. أ. فيزي (58) . 

(/9) تطورت الآراء الاشعربة على بد مفكربن عديدين مسن 
خلال القرن الحادي عشر . لقد ادخل الباقلاني زت )١.17‏ قسما 
طويلا عن الامامة في كتابه العام عن الفقه والذي يعرف يباسسم 
« التمهيد » (!١؟)‏ . 

(م) لعل الفلسفة الافلاطونية الجديدة تبلغ ذروتها في اللغة 
العربية عند ابن سينا (تِ )١.89/‏ لقد لعب دور!ا سياسنيا في محاكم 
فرعية عديدة شرقي بغداد » كما تولى الوزارة لفترة من الزمن . 
فى هذه الحهفة ساد شعور بان الفاطميين ندذرون بالخطر ©» وليس 
مدهشا ان المناقشات الدائرة حول النظرية السياسية تبدو اقرب 
الى الاتجاه السني في أعمال متعددة لابن سينا منها في اعمال 
الفارابي 19) ٠‏ 

(ة) أشعري آخر في العرن الحادي عشر هو البف_دادى 
رت )٠١717‏ الذي خصص فصلا من كتابه الفقهى الشامل « اصول 
الدين » للامامة () . ١‏ ظ 

)١0(‏ ذكر من قبل الماوردي زات 6ه.! ) صاحب كتاب 
« الاحكام الساطانية » وهو _بدوره أشعري آخر )١5(‏ . 


)١١(‏ ف ألوقت ذاتنه تقريبا ظهر كتاب آخر حول « الاحكام 


السلطانية » من وضع المؤلف الحنيلي ابو بعلى بن الفرع 
رت 1.5868 ) (ه5) . 

(؟١)‏ أشعري آخر هام هو الجواني ويلقب ب «لمام الحرهمين» 
رت ملم. ١‏ راع خم وضع لصل كن الأداية اق تجاية الفتي 
الشامل « الارشاد » ,2 دل كتب عملا خاصا بالموضوع هو « غياث 
الامام » وأهداه الى الوزير نظام الملك (5) . 

)١8(‏ تلميذ الجواني لاسر هر الذرا 11 ) ٠.‏ كتب 
دفاعا عن الخلافة ضد 1ازاعم الفاطمية بالاضاقة الى بسنط الامامة 
في الاعمال الفقهية ٠‏ عمله الاخير كتبه بناء على طلب الخليفة 


١1 ؟*‎ 


العباسي المستظهر ويعرف أما باسم « المستظهر.» أو « فضائح 
الباطنية » (197) ٠‏ 000 ش 

. الخطاب الثالث » من « الاخلاق الناصرية » لناصر‎ « )١5( 
ألدين الطوسي مختلف تماما . كان الكاتئب شيعيا شهد انتقال‎ 
السلطة من اسماعيلية « ألموتي » الى المغول . بستلهم المفهومين‎ 
٠. الاغر عي والغارابي عن المدينة الفاشلة ل4؟)‎ 

(ه1) ترد ملاحظة عن الشكل اللاحق من العقيدة الشيعية 
الأمامية حول الارمامة في عمل تر جم ألئ الاتكليز بة لو لف بدعى عاملي 
احللي رت ه6ؤرا ) (55) ٠.‏ 

(11) لعل الكاتب الاكثر تأثيرا في هذه الفترة هو الحنبلي 
الكبير ابن نيمية (ت 48؟؟! ) . وقد قام نهئري لاوست باعداد 
دراسة متأنية مطولة عن نشرياتنه السياسية في كتابه : 
مهل - اماع17 عل ام © 5م أوأع0ع عمعمأءأاعمل 5ه| علاع أهووع 

11 8 لوطاطم 

كان أبن نيمية كانيا غزبر الانشاج ٠.‏ عملاه السياسيان 
الرئيسيان هما « منهاج السنة النبوية » و «السياسة الشرعية » 
وترجم الاخير أتى اللغة الفرنسية (91) . ش 

(11) بدر الدين بن جماعة زات 11178 ) شافعي عاش مثل 

ابن تيمية فيمصر وسورياء ويذكر انهطورمثله النظريةالسنية ليتناسب 
الوضع الناشىء عن خراب الخلافة العباسية في بغداد سنة 1168. 
عمله ألهام عن النظرية السياسنية تم تحقيقه وترجمته آلى اللفسة 
الالمانية (85) ٠‏ ا 
)١4( 1‏ كان أبن خلدون زت ١11.5‏ ) رحل دولة وموؤرخا اعتبر 
احد اوائل الذين حربوا تطبيق الدراسة العلمية للدولة والجتمع. 
فعل ذلك في « المقدمة » حيث استعرض تاريخًا ثاملاً طويلا . 
وهناك ترجمة الكليزية ممتازة لعمله (؟؟) ٠‏ 

(15) اعطى الباحثون الفربيون اهتمامًا خاصا ‏ آكثر مما 
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ينبغي ربما ب للكاتب الشيعي الامامي جلال الدين الداواني 
(ت ؟.1) خصوصا كتايه « اخلاق الجلالي » الذي ترجم الى 


الانكليزية نحت عنوان « ا ا ٠‏ 


مننحى « الاخلاق الناضرية » (2؟) . 


بعد هذه الاعمالتضاءلكماأ عدو الاهتمام وال السياسية 


حتى القرن التاسع عشر ٠‏ حين بدأت التأثيرات الغربية تقوى في 
05 الاسلامي ٠‏ 


؟ ‏ الخلافة بعد عام 1164 : 


يعد سقوط بغداد في يد المغول بقيادة هولاكو سنة 1١108‏ 
نقطة انعطاف في التاربخ الاسلامي . لسنا مهتمينهنا بالتأثيرات 
العامة للاجتياح المغفولي ومجازره الوحشية التي نفذها بسكان 
المدن والسكان الآخرين في مناطق مختلفة . لكن التأثير الجانبي 
للاجتياح المنولي .نجلى في وضع نهاية للخلافة العباسية في بغداد. 
بعد سقوط المدينة أعدم الخليفة الحاكم . وحاول احد الاخوة بدعم 
من مصر أن يسترد بنداد » لكنه قتل ء وكانت تلك هي النهاية 
الفعلية ٠‏ وكان للعياسيين 2 أواخر عهدهم تأثير سيط للغاية ق 
السياسة , ولذأ لم يفض غيابهم الى تبدل منظور في الفارسة + 
رغم انه خلق مشكلة للمنظربن ٠.‏ بادر جكام عدندون الى استخدام 
لقعب الخليفة حتى طوى النسيان سمة الخلافة المتفردة وغمرها 
غبار السئين . أما تأثير المنظرين فقد أضحى محدودا ولم تجد 
الاغلبية العظمى من الاداربين الفعليين أي جدوى في احياء وظيفة 
الخليفة . 

ومع ذلك , يبدو أن اأحد الحكام وجد الاقرار بالخليفة 
العباسي أجراء سبغ مظهر الشرعية على حكمه . انه السلطان 
المماوكي بيبرس الذي نصتّب أحد ابناء الاسرة العباسية خليفة في 


1.5 


القاهرة . وكان تأثير سلسلة الخلفاء القاهريين اضعف من اقرانهم 
في بغداد » اذ لا يعترف بهم خارج مناطق السيادة المملوكيةالا لماما. 
لكنهم استمروا حتى الفح العثماثي لصر سنة لإأه[ . واقتساد 
الفاتحون امتوكل الثالث » الذي كان خليفة آنذاك » الى اسطنبول ' 
فليث فترة قصيرة ثم عاد الى بغداد حيث مات سنة ؟1667. ٠‏ ولم 
كن له كما سدو من بعقبه في الخلافة » فرعم السلاطنة العثمانيون 
بعد زمن طويل لاحق ‏ حتى ما بعد سنة .170 ريما ان المتوكل 
نقل الخلافة اليهم . الا أن المؤّرخين المعاصرين: بيعتقداون بزيف ذلك 
النقل , وان هدفه تبرير زعم السلاطين ان لهم الحق في بسط. 
الحمابة الروحية على المسلمين كافة , ذلك الحق الذي يقارن 
ساطة البايا على المسيحيين ألكاثو ليكيين أو قيصر ووسييا على 
ا الأراو داكت . والاساس في القول بزيف النقل هو غياب 
لقب الخليفة عن الوثائق المرادفة لتلك الفترة في حين بتو قع المرء 
ظهوره » كما ان السلاطنة استخدموا اللقب بصورة مؤقتة غير 
رسمية حتى قبل سنة لاأه١‏ . وف الحقيقة اصبحت اهمية 
اللقب لا تذكر منذ مطلع.القرن السادس عشر , ولم عد 
بدلالته على معنى المهابة العظمى (ه7) . 
وحين بعشت الخلافة في القرن الثامن عشر نالت اعتراف بعض 
المسلمين في أنحاء متقرقة من العالم . وكان ذلك في مجمله بعود 
دون شلك ألى حقيقة استثثار السلطان العثماني بالسلطة الاقوى.. 
وتقاس درجة الاعتراف بمدى الاضطراب الذي أحس به المسبلمون 
ف العالم بأسره حين ألغيت الخلافة العثمانية نهاثيا سنلة ع]اؤلا 
ضمن اجراءات الحكومة الجمهورية التركية بقيادة مصطفى كمال 
اناتورك . في عام ؟؟9١‏ عزل آخر سلطان وألغيت السلطنة , وعين 
عضو آخر من الاسرة العثمانية خليفة له سلطات روحية محضة. 
وكان الاجراء مؤقتا » نألفيت الخلافة نهائيا سنة 4؟15 . وحاول” 
المسلمون لفترة من الزمن في انحاء عديدة من العالم ايجاد طريقة ‏ 


١11 


إواصلة الخلافة »:ولكن لم فترن زعيم ‏ بحظى بجوافقة عاللمية © فقون 
مؤتمر الخلافة المنعقد ف القاهرة سنة 1951 ابقاء المنصب معلقا 
في المستقبل ال منظور . ويخال انه يمكن 'تصور اخلافة ما في تاريخ 
لاحق » وستلقى استجابة عاطفية جامحة . اما الآن فليس افهوم 
منصب الخليفة دلالة عملية » والحكم في العالم الاسلامي تسوغه 
طرق اخرى . 


1١ / 


الفص ل الماش 


: الشبعية المعنتدلة والفرقة الامامية‎ ١ 


ذكر القليل عن المظاهر الاولى للشنيعية في الفترتين الاموبة 
والعباسية المبكرة ( الفصل الثالث والسابع ) . سبق ظهبور 
الشيعنية ذلك الابمان المبهم في مستواه الفكري » والمتقد في اعتناقه؛» 
ومفاده أن الامن والرخاء لا يمكن بلوغهما الا باتباع وطاعة الزعيم 
المنحدر من « الاسرة المباركة » . وبستوي في ذلك أن بكون الزعيم 
من عشيرة هاشم أم نسل على وفاطمة © وغيرهما . وفي وقت 
مبكر من القرن الثلمن » وربما قبله »' جرى اصطفاء رجل معين 
زعيما للمجموعة العلوية ».غير ان منزلة كهذه بدت دون مغزى 
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سياسي رغم كونها ارفع بقليل من مجرد تولية ضمن العائلة ٠‏ وقد 
نلاعب حعفر الصادق زات 5كلا ) © زعيم الابيرة عتد وصضنول 
العياسيين الى السلطة , بفكرة التنطح للخلافة لفترة من الزمن » 
لكنه سرعان ما ادرك ان العياسيين كانوأ شديدي القوة . وطوال 
قرن آخر عاش زعماء الاسرة الذين تسووآا فيما بعد بالأئمة بوثام 
مع الحكم العباسي . ولقد حرى التأكيد من قبل ان الشيعة 
« المعتدلين » لم يفكروا في هذه الفترة باسقاط الحكم العباسي بل 
بجعل الحكومة الامبراطورية اكثر اوتوقراطية . هذه المجموعة 
والتي بعر فهأ المعاصرون اسم )0 الروافقد » واحجهت نكسة حسنين 
قررت الحكومة العياسية 4 قبيل عام .لم ») أن تعتمد بصسورة 
أساسية على دعم الكتلة الدستورية . 

وحلت الازمة سنة 64لإلم» وبحتمل حدوثها قيل ذلك سنوات 
قليلة » حين توي احد زعماء العائلة العلوبين كما توفي قرابة أأوقت 
ذاته ولده الصغير وواي عهده وخليفته ؛ أو لعله اختفى . ولوق 
اعاد كانب غربي بناء الحوادث لتكهن أنه بعد بضع سئوات مان 
العام 76م يرى احد قادة الشيعة المعتدلين من غير العلويين ان 
الغرصة السياسية سانحة لاحياء فكرة « الامام الغائب » وتطبيقها 
على الفتى اليافع الذي اختفى ٠‏ زعماء العائلة العلويون الفعليون 
عر فوا ١اقليل‏ من الحنكة السياسية , اما من كان غير علوي وتمرس 
بالسياسة ا ند أن بتقدم ظافرا ليصبح وليا ل « الامام 
الغائب » . وبذلك بعيد تنظيم الشيعة « المعتدلين » خصوصا وان 
العباسيين انصر فوا عنهم ليلتزموا بدعم السئة . العقيدة السياسية 
الجديدة تعرف عموما باسم الامامية أو الشيعة الامامية . لق 
أكدت وحود سلسلة من اثني عشر أمامأ هم الزعماء الصالحون 
للجماعة الاسلامية بأسرها . الثلاثة الاوائل كانوأ عليا واشيه 
الحسن والحسين »© السادس كان جعفر الصادق والحادي عشر 
.هو الذي توفي سنة 56م ( ف بداية كانون الثاني ) , والثاني عشر 


الل 


هو ابنه الذي اختفى واصبح الآن « غائبا » »١«‏ . وفي وقنت 
ملائم سيعود بامتباره المهدي الذي بهتدي بالله فيعيد الامور الى 
نصابها الحق . وقف عرفوا! ب« الاثني عشرية » لاقزارهم بائنيعشر 
أماما ( وتمييزا لهم. عن الاسماعيليين السباعينين كما منيجري شرحه 
في القسم التالي ) (1) ٠‏ 

'تضمن نششير الافكار الامامية الجديدة اعادة ,كتابة التاريخ 
السالف , فغدا من الضضب مغر فة .ما حدث على وجّه الدقة تيز 
انه طبقا للرأي المشار اليه اعلاه بذل النشاط السياسي والفكرى 
الذي انبثقت عنه الطائفة الامامية في السئوات القليلة التى سبقت 
واعقنت سنة ..1 ٠.‏ ومعروفة اسماء الرجال العديدون الذبين 
شاركوا في هذا النشاط » ولكن ليسي ممكنا اذ اسهام كل منهم 
بمعزل عن الآخر (؟) . ما هو مكد ان سادة الحرب البوبهيين حين 
الإماميين لدرجة أن الاماميين أو الاثني عشربين اشتهروا يومها 
كأصحاب مذهب فقهي شرعي بقارن بالمذاهب السنية الاساسية ٠.‏ 
هذا المذهب بسمى احيانا المذهب الجعفري باعتباره ستثئد الى 
عدة احاديث روأها جعفر الصادق ٠‏ 

من الزاوية الشتيايدة كان التطور الموازي الاكثر اهمية. عند 

الشيعة الامامية هو تحولها سنة ؟.5٠!‏ الى دين رسمي للدولة4 
الفارسية الجديدة التي انشأها شاه اسماميل (؟) . وزعم الاخير 
الذي امتد عت بين 1١.١‏ و ١5515‏ » انه من نسل احد الائمة 


ام 


الائمة هم ' علي ثم ابثه الحسن ثم أخوه اللحسين ثم ابنه علي زين العابدين 
ثم أبنه محمف الباقر ثم ابنه جعفر الصادق ثم ابنه موسى الكاظم ثم ابله 
علي آلرضا ثم ابنه محمد التقي الجواد ثم ايئه علي التقي ثم ابنه الحسن 
العسكري ثم ابنه ابوءالقاسم محمد القائم المنتظر الهدي . 


1أة٠‎ 


الاثني عشر فبويع بزعامة نظام صوفي ( درأويشي ) كان مربدوه 
رجالا محاربين ابضا . هذا الجمع بين الناسك والمحارب سدو 
عجيبا في نظر الغربي » لكنه كان مألوفا في العالم الاسلامي . والموقع 
الدقيق السياسي ؛ الديني لشاه فارس في عهد السلالة الصفوية 
وغيرها لم بخضع لدراسة وافية » فالعوام بعتبروئنه في بعض 
الاحيان مقدسا أو شبه مقدس وتجسيدذا لاحد الائمة الاثني عشرء 
في احيان اخرى بشار اليه على انه ولي الامام الغائب . وبالرغم 
من موقع الاونو قراطية النظرية هذا فان طبقة الفقهاء والمفكزين 
التي تعرف باسم « المجتهدة » قد بلغت شأنا عظيما من القوة . 
الا انه ليس واضحا اهمية تلك المفاهيم القديمة في منتصف القرن 
التالي . ولا بد ان للقرار الخاص باعتماد الشيعية سنة ١16.59‏ تأثير 
على عزل بلاد فارس عن جيرانها وزيادة تلاحمها الديئي في الداخل؛ 
وقد آمن: ذلك اساسا طيبا لتطور الشنمور القومي في القرن التاسغ 
عشر (5) . 


؟ - الشيعية الثورية أو ( السباعية » : 


اذا كان هناك من غموض حول تنظيم الشيعة الامامية في 
فترة ما بعد 15م » فهناك غموض أشد كتنف الشكل الرئيسي 
الآخر من الشيعية » والذي بمكن تنصئيفه باسم « السباعية » رغم 
السلسلة الطويلة من الاسماء والفرق ٠‏ الفارق الخارجي والواضح 
بين السباعيين والاثئي عشربين هو أاعتقاد الفرقة الاولى أن الامام 
السادس ؛ جعقر الصادق , خلفه ولد له أسمه أسماعيل ؛ بيئما 


بقول الاثنا عشريون آن الامامة انتقلت الى ولد آخر هو موسى © 


الكاظم ثم الى نسله حتى الامام الثاني عشر الذي اختفى ٠‏ ولا بمكن 
الجزم بدقة بكيفية حدوث هذا الانقسام » فالاحداث الاصلية ظلت 
عرضة للتأكيدات والتأكيدات المضادة ٠.‏ وبحتمل أن اسماعيل كان 
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محورا لبعض الكائد الثورية التي سبقت وفاة والده سنة 76 » 
وان تلك الحركة الثورية استمرت سرأ . ما هو معروف تحديدا ان 
السلطة السياسية تقاسمها , في اتجاهين » اشخاص اكانوا بمعنى 
ما من اتباع اسماعيل . وهؤلاء هم القرمطيون او القرامطة الذين 
ظفروا بالسلطة في البحرين حوالي سنة 854 » والفاطميون الذين 
اسسوا دولة صغيرة في توبس سنة 1.9 ثم فتحوا مصر سنة 
6 (ه) . الدولة الفاطمية اأستمرت حتى سئة ١١9/1‏ » غير أن 
دولة القرامطة في البحرين حكمها مجلس عقلاء بعد سنة 91/9 رغم 
انها داأفنت حتى سنة 11٠.٠.‏ . 

فيما بخص النظرية السياسية ينصب الاهتمام الاسناسي 
على مفهوم الامام ٠‏ فالامام ببدو حاكما أوتوقراطيا , والحكومبة 
الفاطمية كانت ممركزة بصورة شديدة . ولا يدبن الأمسام بشديءع 
لانتخاب الناس له , فهو بتلقى الامامة من سلقهيما يسمى «النص»» 
اي أنه يمتلك ما يشبه « الحق المقدس » »© وهو فضلا عن ذلك حق 
في حكم كافة المسلمين . ولقد اعتبر انه من الممكن »2 والمألوف في 
الواقع ؛» أن يكون الامام « غائيا » ؛ ولكن قيل في أزمنة لاحقة على 
الاقل , انه لم بكن غائبا بصورة نامة بل على صلة بوليه المقرب . 
وفي ظروف ما اعتبر هذا الولي المقرب اماما موثوقا او « أماما 
'مستودعا » لتمييزه عن الامام الحقيقي او « الامام المساتقر © .0 
ومن الجلي أن الاول اصبح في وقت من الاوقات أبنا بالتبني للامام 
الحقيقي في زمنه , وهو بقدرنه هذه ليصبح المرشد والراعي للامام ' 
المرشح ؛ أي الابن الحقيقي للامام ٠‏ والنقلات المتعددة في النظرية 
هي بالطبع محاولات متنوعة لتقريبها » النظرية » من حقائق 
التاريخ . ٠‏ 

ولان الفاطميين زعموأ أن أمامهم هو الاسام الصالح لكل 
المسلمين » فقد أوفدوا رسلا الى أرحاء المعمورة العباسية 'للدعوة 
لآرالهم السناسية ب الدنتية ولكسب الاتباع والانصار ٠‏ ولقك-' 


1 ه! 


اخذت بعقائدهم يعدن التامر الفناكلة ف لعاشيمق معدت ة + 
نجاحهم الظاهري الرئيسي تم في فترة خلبو خلو العرش اثر لداعي 


سلطة البوبهيين وقبل أن بط الملاحقة نفوومم :فلن ندا 0ق 


احد قوادهم العسكربين حكم بنداد باسم الامام الفاطمي طيلة عام 
او ندوه . لكن قوة السلاحقة » بعد سئة همه' ٠‏ » بلغت حدا ‏ 
لا تيع عنده انتفاضة 00 للفاطميين ان تملك أفق النجاعء 


فاط يي . وكرت نهاية القرن الحادي عشر تمكلت هله ؛ 


الاجموعات من 0 اجتراح الامن 0 لوحدها دونب انتظار الحكومة 
الفاطمية في القاهرة » وطريقة ترسيخهم لاستقلالهم جديرة 


بالوصف . 


كان قائد الحركة الاسماعيلية في الاصقاع لقان ل 


الحسين بن الصنباح «؟» . زاأر الحسن القاهرة سئة ملا. ١‏ ولعله 
أدمن ان الفاطميين عاز فون أو عاحزون عن تقديم أي دعم فعصبال 
لحر كته . في عام, شرع في انتفاضته باستيلائه على الحصن 
المنيع « الموت » ٠‏ ف عام 1.55 نوف الخليفة الفاطمي المستنصر بعد 
حكم طويل وادت دسائس البلاط الى اختفاء ولده وخليفتة المرشح 
نزار ونرقية ابنه الآخر المستعلي الى العرش . هنا اعلن الحسن 
بدهداء أنه يبابع نزارأ 4 فأصبح بقولب»ه هنذا الزعيمع الفعلي 
للاسماعيليين الشرقيين دون مفارقة الزعم المحال بأنه نفسه ينتمي 
الى آل ألبيت .. ولقد أدعى اتصالاً بنزار » لكنه ادرك عند نقطة 
ما انه فقد كل اتصال به (/4. | 
وتاديخ ١‏ الاسماعيلية ان نمسوذج معبر بظهر كيف أن 


«؟» تذكر دائرة !لعارف الاسلامية أن الحسن الصباح من نسل ملوك حمر القدماء. 


؟ى | 


الاشكالات السنياسية تحور العقيدة الدينية بصورة تامة . وخلال 
الثورة التي اندلعت سئة ٠ ١.‏ أقدم الاسماعيليون « النزاريون » 
أو 0 الحشناشون » على ممارسة الاغتيال الحاني 4 وهدا. تقسر 
إتسسميتهم الاور وبية ‏ الفتاك »4 585885108 ٠.‏ وشقت مجموعات 

من النزاريين والمبتعليين طريقها الى الوتشييد ع.حيف فحت 
انشقاقات تالية في منغوف كل معسكْر ٠‏ ويعرف غالبية المستعليين 
في الهند , اليوم » باسم « البوهورا » ٠.‏ وبعض النزاريين بعر فون 
هناك باسم ,0 الخوجا » » لكن اشهر :فرقة نزاربة هم اتباع كفا 
خان المبعثرون على نطاق واسع في بلدان عديدة » والاقوباء بصورة 
خاضة في افريقيًا الشرقية ٠_لقد‏ تحولوا من هيئة اغتيال الى 
جماعة متماسكة واسنعة الثراء من رجال الاعمال تقدم ات 
الاقل ثر ثراع خدبات ومساعدات 0 ٠‏ 


5 5 الشبيعية الزدية : 


بغر ض 1 الوفيوة تحب الاشارة الى الشيعية 
الزيدية . الاسم مشتق من زيد , ابن الامام الرابع على و نتن: 
وح الحضين الذي قال و كرللاء + الوق زكري العاضنة 
:خلال العهد العباستي.الاول وما بعد » رهم أن اتصالها باتباعه المقريين 
:ليس واضصحا ٠‏ النقطة التي. تميزهم في النظرية قولهم أنه ينبغي 
لاي من ابناء « العائلة » © قبل مبابعته كامام , أن بجهر بلقنه 
على الملا ويفرضه. بالقوة . بمعنى آخر ©» رفضوا فكرة « ايدام 
الغائب » واعتئق بعضهم آراء فقهية قريبة الى آراء المعترلة . 
00 ولقد قامت دول صغيرة فيالقرن التاسع على!اساس النظريات 
الزيدية اتاد ندا على السواحل. ا لبحر الخزر 
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والخرى في اليمن . الاولى اندثرت حوالي القرن الثاني عشر » لكن 
الاخيرة استمرت مع بعض الانقطامات حتى «ومنا هذا (9) . 

وقد بقال ان الزيديين بمثلون نسوية بين السنة والآراء 
الشيعية الاكثر .صوابا بتأكيدهم الاساسي على الامام او الزعيم 
المبارك ٠‏ ويمكن تلمس جذور التفكير السنياسي التي 'تسيطر على 
نشاطات المسلمين المعاصرين ف الاتجاه السني شر[ الخمسية 


تكشف الرغبة العميقة للعديد من المسلمين وتوقهم الحقيقي الى 


زعيم يهتدي بهدي رباني ٠.‏ 


م ج١1‏ 


ظ الفصل كاذو شر 
خائة : الاسلام في السياسة المعاصرة 


: الاسلام والافكار !لسياسية الغربية‎ 1١ 


ظهرت كتابات المسلمين السياسية المتأثئرة بالافكار الغربية 
في القرن التاسع عشر , ثم نمت لتصنبح سيلا في القرن العشرين . 
ليس الهدف هنا أستعراض تلك المادة بالتفصيل » بل الاكتفساء 
بتقديم بعض الخواطر ٠ ٠ )١(‏ 

من الواضح أنه في ازمنة مختلفة قبلت مجموعات معيئنة 
الافكار الاوزوبية بحماس . وليسن وآاضحا أن كان ذلك القبول ع 
بصرف النظر عن الحماس »© حزرثيا ومحدوداً . وغاليا ما شحم 
مشهدك عن اقثباس المؤوسسات الاوروبية بفرضن ايبهمام 
رجل الدولة الاوروبية أن الدول الإسلامية تحول 


اللا 


نفسها سرعة الى دول « عصربة » » جرى هذا خصوصا في 
الامبراطورية. العثمانية ني القرن.التاسسع عشر ٠.‏ وسرئ عرف 
التقليد الاعمى للتفاصيل دون ادراك كاف لاسباب هذه الممارسة. 
لقد قدم البرلمان المصري خلال عهد الملكية سحلا عناجراءاتة مشايها 
لسجل هانسار رغم انه » في ظروف السياسة المصرية » من الخطأ 
القول ان ما اسبتخدم في النسخة يشبه عثر ما نفذ في الاصل . 
وقد ذكر.أن الرشد الديني في مجلس العموم لقى في الخمسينات 
رسالة من رجحل في دولة اسلامية بعلمه بتسميته مرشدا دينيا في 
مجلسه النيابي ويسأله. النصح عن واجباته في وظيفة كهذه . هناك 
دوافع اخرى جعلت الافكار السياسية الاوروبية مقبولة عند 
السلمين , فقد شاع في بعض الاحيان مفهوم الميل الى تغليب 
مصالح طبقة معينة دون غيرها . 


(1) التزوع القومي ؛ 


وهي فكرة يلوح انها لقيت قبولا واسعا في البلدان الاسلامية. 
الفكرة. كانت ناجغة بوجه خاص في الصراع ضد استعمار وامبريالية 
القوى الغربية. . وكان « حق تقرير المصير » احد الحقوق التي 
صعب على تلك القوى أن تعترض عليها نظريا . وهكذا احتل 
النزوع القومي مركز الصدارة في النضال من اجل الاستقلال : 
خصوصا في اوساط السكان المتشبعة بثقافة عالية اوروبية 
الاتجاه + لعله اقترن حرنيا بعقدة كره الاجائب المزمئنة لدى 
الطبقات الدنيا '..وحين نم احراز الاستقلال اعطى النزوع القومي 
قدرا ضئيلا من ترشيد تطور الدولة اللاحق . 

وقد حفل التطبيق التفصيلي للفهوم النزوع القومي بالمصاعب 
ابسبط مثال عليه آيران او فارس , حيث قام- النزوع القومي » كما 
جرت الاشارة من قبل © على اعتناق الشيعية الامامية كدينرسمي 
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ف بدابة القرن السادس عثر: . وحاؤلت الطبقة الحساكمة: 3 
الامبراطورية العثمانية “تصريف الامور لفترة من الزامن على أشناس 
من قومية عثمانية افتراضية » غير آن الحظ لم تحالف هذا المفهوم 
ولقفي استحابة ضيفة وأثبست» مقهوم القومية التركية المناسب انه 
أشد رسوخا وأسهم اق تأسيس الجمهؤرية التركية 5 وآكات القادة 
الاتراك حريضين على عدم قو ستييع توميتهم لتشمل الشنعصسسوب 
التركينة في آميا ألو سطى » أذ أن محاولة كهذه ستوسي كاسم 
توسعية وقد نؤدي الى تعقيدات عالمية 20٠‏ ِ شْ 
. أما القومية العربية نمي موضوع قالك جالكنة عدر بالك 
أفضل وأوستع ٠.‏ أقد ذكر كاتب عربي مسيحي. هو جورجانطونيوس > 
في كتابه « بقظة العرب » الصادر عام 1984 أن الحركة القومية' 
بدات في بيروت في جمعية سرية حوالي سنة هل/ا18.. وبيئما ساد 
شعور عال بالوعي الذاتي القومي في هذه الفترة ٠‏ فالمتفق عليه الآن 
انه لم تظهر حركة ذأت مغرى سنياسي حتى دورة القرن ٠‏ 
والملاحظات الاشند. وضوحا عن الايمان بالعرب كأمة تحفل بهبا 
كتابات سوري يدعى عبد الرحمن الكواكبي. , طبعت في معز بين . 
عام 185 وحتى وفاته عام (١5.5‏ . الرأي. التقليدي يميل الى. 
القول أن العربي عربي بنسبه » اي أن أجداده كانوا من البندو: 
الماطنين ف جزدرة العرب ٠‏ وفي عام 6ع في. المفاوضات التي . 
سيقت دخول العرب في الحرب العالمية الاولى » قنع شريف مكة »' 
حين تصرراف ناطقا باسم « آلامة العربية بأكملها ) بتسمية البحسر 
الاحمر حدا عربيا للاراضي العربية ٠‏ وهذا ينطوي على استثناء 
المصربين رغم لسانهم العربي 6 وف الحقيقة باستطاعة القلاثبل 
منهم فقط الزعم بأصل عربي ٠‏ وطوال زمن ما ثم تكن لدى المصريين 
رغبة في التسمي بالعرب , بل حاولوا ابضا تطوير قومية مصربية 
منفصلة تعود القهقرى الى التراث الفرعوني العام ؛ ولطالما تميزت ' 
مضر عن بقية العالم الأسااي خصو تا وانها بيعت - تمتعت من عنام 


غره أ 


ه.م بما بشبه الاستقلال الفعلي ٠‏ كذلك جرت محاولات لتنطوير 
قومية محلية في العديد من الدول , انقسم اثرها العالم العربي 
اهمها قومية سورية وعراقية . وكان عرب شبه الجزيرة العربية 
اقل تطبعا بالغرب واكثر وعيا بالمحتد والنسب . في مناطق الحكم 
الفرنسي 'نتلمذت النخبة الفكرية ثقافة ل تطور 
وعي عر بي نوعي ٠.‏ 

ونطور مفهوم هوية العربي في الفترة ما بين الحربين ٠‏ وفي 
عام 1158 ؛ حين عقد الطلاب العرب في أزروبا مؤئمرا في بروكسل» 
اتيح تعريف العرب بانهم « كل من هم عرب في لغتهم وثقافتهم 
وولائهم ) . وقصل بالبئند الاخر الشعور القومي (؟). ولقد تماشى 
هذا التعريف بالطبع مع خط التفكير الاوروبي فشمل بذلك امة 
اكبر » فضلا عن أن العديد من مسامي شبه القارة الهندية وآسيا 
الجنوبية الشر قية سيزعمون الانتماء الى العرب طبقا لمعيار النسب 
وسيواحه العديد من سكان المدن في سوريا والعراق صعوبة في نيل 
مطالبهم . معيار اللغة اكثر اقناعا , ولكن في عام 1414 اقام 
نفر من اليهود الناطقين باللغفة العربية في بلدان عربية متعددة » بينما 
تعتبر اللغة المالطية قريبة الشنه باللغة العربية . معيار الثقافنة 
بستئني الشعب المالطي الذي ينبغي اعتباره عربيا ويقبل عموما ان 
تعتبر لغته المالطية لفة متميزة عن العربية . اليهود الناطقون باللغة 
العربية اشتركوا في جرء لا بأس به من ثقافة جيرانهم المسلمين . 
وقد رحل بعض منهم الى أسرائيل وكان يبحمل آراء صهيونية » 
أما ما بقي منهم فيذهب الى حد القول أنه « عربي » في اعتبارات 
معينة ٠.‏ وفي حالات صعبة كهذه يمكن تطبيق معيار « الولاء » على 
الفرد . 

افضى المفهوم الجديد لهوية العربي الى ان بدرك بعض رجال 
الدولة العرب » وخصوصا جمال عبد الناصر , أن القومية العربية 
نخفي بين طياتها طاقات هائلة ٠‏ المفهوم نفسه كان واردا في فكرة 


الال 


الجامعة العربية طالما فتح باب عضوبة هذه الهيئة أمام كل « الدول 
العربية المستقلة » . وكان الاعضاء المؤسسون سنة ه155 : سوريا 
الأردن » العراق , العربية السبعودية 5 ليئان © مصر ؛ اليمن 8 
وكان حضور مصر يظهر تآثير المفهوم الجديد للعربي ٠‏ قوي تأثشير 
المغهوم خلال العقدين التاليين عبر نضال بلدان: متعقوة: لتجل 
استقلالها . ويمكن رؤية 0 ألدول التالية الى عضوية . 
الحامعة خلال هذين العقدين : ليبيا (19865) »© السودات (4)1585 
مراكش وتونس (116) © الكويت (تلكخل)اء الجزاثر (؟1551) ٠.‏ 
وطبقا للارقام المدوفرة في نهاية عام 113 بلع. عدد سكان الدول 
الأعضاء في الجامعة العربية ١.“‏ مليون نسسمة . واذا كانت هذه 
الارقام تشتمل عددا من المرس والاكراد والسودانيين غير المسلمين, 
فهناك عرب خارج الجامعة في اسرائيل والمناطق الساحلية بسن 
جزيرة العرب من عدن الى البحرين » ودول موريتانيا ونشاد ) 
وربما بقعة أو بقعتين في أفريقيا . وهكذا وجف الفهوم الجديد 
العرى تحسي] سانيا هاما : 

دمكن دراسة مفزى هذه التطورات من زوايا مختلفة . 
والزاوبة الدبنية ‏ أي علاقة النروع القومي بالاسلام ‏ محط 
اهتمام خاص . نقطة واحدة بيجب نذكرها وهي وجود ؟ الا مليون 
مسيسحي عر بي » وان بعض هؤلاء كانو! قوميين عرب متحمسسين 
خصوصا في المراحل الاولى من الاحياء الادبي العربي ٠‏ وببدو 
شيئًا فشيئًا أن هناك بقين بأن الاسلام عامل مكون ضروري للعومية 
العزبية » وهو الرأي الذي قبل به عرب مسيحيون عديدون (5). 
وثقافة العرب المسيحيين حافلة بطبيعتها بالعناصر الاسلامية » ومن 
الصعب عليهم آلا يبروا محمد « بطلا » قوميا . تحدث سبير 
هاميلتون جيب في محاضرة له في شيكافو عام 11540 عن اخطار 
النزوع القومي على الاسلام.وفقدان حذوره العميقة في نفس 
السلم ()) . ؤلكن حين :تافل المرء في :كل ما جرى منذ ذلك الحين» 


ا 


:فهو مدعو للتساؤل عنما اذا كانت القومية العربية قد تحولت 
حرئيا: . لعلها' كانت ف فثرة ما هرأوة نافعة لطرد الاوروبيين 4 
كونها بدت ف الجهاية وكأئيا وعي سنياسي جز ني بالثعاض د 
الاسلامي: و 

ولسألة علاقة الاسلاء بالقومية - وت عديدة . هناك امة 
الباكستان مثلا حيث كانت « حالة أسلامها » عنصرأ مكونا في 
«.حالتها كأمة » . طللما أن الباكستان تشكلت من المناطق الاسلامية 
السابقة في شبه القارة الهندية ٠‏ ولكن حتى هنا , الفارق قسائم 
بين أن تكون مسلما وان تكون باكستانيا . وفي مقابل الباكستان 
توجد ف اغلب احزاء العالم الاسلامي ما يمكن تسميتها قومية 
اسلامية دنيوية . وهذه نصفب حالة اولئك: الرجال الذين لا وجود 
لايمانهم وممارستهم 3 نكنهم بحسون يولاء عميق للمجتمع الاسلامي 
ككيان ثقاني » هناك على سبيل المثال الطالب الذي ينكر وحود الله 
اه يداف يد كن الاسادم أذا ما. هوجم من شخص غربي ٠.‏ 

والنقطة التي تنتجمع عندها خطوط الفكر المتنوعة وتوحه 
المراقب هي الحقيقة العميقة للتعاضد الاسلامي ؛ لاخوة المسلمين. 

نبت -حتى الآن ان محاولات أنجاد مفاهيم سياسية مناسبة للتعبير 

عن هذا التعاضد غير دقيقة . بعض المسلمين حلم بوحدة سنياسية 
اسلامية جامعة . غير ان آخرين اعترضوا على هذا التوجه , ولا 
ببدو محتملا في المستقبل المنظور ان يجتمع كافة المسلمين في هيئة 
سناسية واجدة + ويددن: النظر من تعلين | يضاد المع بخاريحي :يطل 
التعاضد حقيقة قائمة . انه حقيقة من النوع الذي يتعلق به 
ألناس حين تزداد حدة ما بعيشونه من توتن . إنه اذا في المنفلور 
البعيد عامل يجب آعتبازه جديا من قبل رجال الدولة رغم ضآلة 
مفغزأه المساشر (ه) ٠.‏ 
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جيهب لب عبتتب م 


(ب) الديمقراطية ‏ الاستبعاد » الاشتراكية : 


ا دبما كان منتظرا ان يكون اكثر العرب مسشتعد بن لشحو بل 
نظمهم السيياسية الى نظلم ديمو قراطية 3 ٠.‏ هناك عتصر ديمقراطي 
في القبيلة العربية » واجتماع كامل اعضاء القبيلة ليس: كاجتماع 
« المدنية الاغريقية » . لقد اظهرت التجربة مع ذلك ان العنصر 
الديمقراطي في القبيلة العربية ليس اساسا كافيا لؤسسات 
الجكومات القائمة والمرتبطة بالديمقراطيات الحديثة . عدم الكفاية 
هذآ. ارم ريما الى حقفيقة ان “تصريقف عمل القبيلة نتم خلال 
0 شخصية وجها لوجه . وفىي الدبمقراطية الحديثة هناك 

نتفاء للعنصر الشخصي 2 فالناس يتجمعون مع غيرهم في أحزاب 
0 9 برنامج الجزب أو سياسته العامة , وهو أمر وجده 
العرب صعبيا.. فالسياسة العربية المعاصرة تحتوي غلى العنصر 
الشخصي نصورة جره ٠‏ وحيثما تألفت احزاب فهي 'نقوم على 
الولاءات الشخصية وليس على السياسة الجردة غير الشخصية . 

ونرة اخرى , لو فكر المرء بالديمقراطية على انها الحكم في 
صالح الشعب بأسره © 1ا نناسب ذلك بسهولة مع افكار العربي , 
والاسلام , كما لوحظ من قبل » لا بلتفت تمت عادة الى حقوق الانسان 
بقدر انشغاله بوصايا الله . لقد جرى الالتفاث الى مصالح العامة. 
من الشكاق: في الآزاضي الاشلامية ولقينيك: عنانة حمنة + لكين 
الالتفات ذاك 'نم بجهود العلماء واستعداء الحاكمين ألاقةة آراء 
العلماء في كثير من المسائل التي تمس الاناس العادبين » وحين دكون 
الحاكمون اقل استجابة لحاجات الرجل العادي بتبقى القليل مما 
بجحب فعله له » وهي نقطة كانت الشريعة ضعيفة ازاءها ٠‏ مسن 
جهة اخرى » بقدر ما كانت الجماهير العرضة تقر بالشربعة 
وتمحض ولاءأ عميقا الجماعة الاسلامية , التى كانت الشربعة 
عنصرا مكونا لها » بقدر ما نسير الحكومة المثمثلة للشربعة وفقا 


سل 


ل 0 ١‏ أرادة الشعب ») ٠.‏ 

أن الرغبة في وضع دستور ابتلاني > كما فيالباكستان ولعير 
والسودان ‏ هي في جزئها امتثال للفكرة الاوروبية » فكرة الحكومة 
الدستورية . وهائلة هي صعوبات صيافة دستور اسلامي فيالدولة 
العصرية »؛ اذ ان التراث السياسي الاسلامي غامض أو بعيه في 
نقاط عديدة عن الوضوح ٠‏ ولكن تلوح مع ذلك امكانية تقديم 
دستور بتطابق مع المبادىء المركزية في الشريعة . وبقدر انجاز 
وقبول ألقوانين المناسبة واتباعها من الحاكمين والمحكومين » بقدر 
ما «قترب الدولة من الديمقراطية الاوروبية الحديثة في الاهمتمام 
الذي تبدبه بر فاهية المواطن العادى . 

ونتهم النظم السياسية العربية أحيانا بالاستبداد وبأنهيا 
بالتالي مناهضة للدتمقراطية ٠‏ وق الاتهام مسسحة 5 الحمقيقة 
فيما بخص العالم الاسلامي الاقدم . فالنظم ام تسيطر على الارادة 

فقط بل ايضا 0 النظرة ألفكرية الجماهير 0-1 مورس ضغط 
كبير على حالات الانحراف فانقرض معظمها . لكن الفنارق كان هاما 
بين العالم الاسلامي وامانيا هتلر أو روسيا ستالين . لقد سيطر 
هتلر على افكار الاشتراكية القومية كما كان سثالين المثل!ارسمي 
الاساسي لافكار ماركس ولينئين . اما في المالم الاسلامي فلم 
سيطر اصحاب السلطة السياسية الفعلية على الافكار . كانت 


الم سسات الدينية جزءآا من اسمس لكنها 200000 أيضا دوج , 


السئنة ف كل مكان: حتى ان اكثر السلاطين سمطوة خضع للشربعة 
مثله كمثل المسلم المتواضع . وقد بتفادى السلطان العقوبة في 
حياته ان خرج على أوامر الله © اكنةه سيد فع الثمن نوم الحساب ٠‏ 
وهكدا لم تكن لدى المكان أ م من 01 السلمين ‏ السنة 
الاستبدادي الغربي . 


١1 


ل سس ا ال سس يي اس ا سم ال لابب ا ل ا لابب ب ل 


والتفامل الغريب بين القوى الحديثة 'والتقليدية تبثلسه 
حادثة راهنة » نافهة. بحد ذاتها . في كالون الاول 19155 نقضت 
المحكمة العليا في جمهورية السوذان قرارا حكوميا يقضي باعلان 
الحزب الشيوعي حزيا غير شرعي في السودان , لكن الحكومنة 
رفضتالعمل بقرار المحكمة العليا وواصلت اعتبار الحز بالشيوعي 
غير شرعي . تظهر هذه الحادثة من جهة آخرى النظرة التقليدية 
الى القاضي: بأنه .تانع للحاكم لان الاخير عينه وبحق له بالتالي ان. 
برفض قراراته . وهكذا لا بوجد سند للفكرة الغربية حول 
استقلال السلطة القضائية . لكن العديد من المزايا التي تراكمت 
في الغرب نتيجة استقلال السلطة القضائية :كانت مصانة في البلدان : 
الاسلامية تجت سيادة الشربعة »١«‏ . والصعوبة في يومنا هذا 
تتجلى في وحود نقاط عديدة بكون فيها الاسترشاد بالشربعةء في 
فهمها .التقليذي : غير دقيق . هناك بالتائي الحاح كبير على تكييقه ٠‏ 
الشريعة للحاحاث المعاصرة 1 

وبعلو هذه الايام حديث كثير حول « الاشتراكية الاسلامية » 
مثلما دار الحدِيث عن « الاشتراكية ا ) + وألاث 00 
توضعان فيموازاة الاشتراكية الماركسية. وآفدح اخطار الاشتر 
الافربقية أن تستخدم كفكرة من محموعات حاكمة لتسو يع 
سياساتها التي تحقق من خلالها مصالحها الخاصة على حساب 
خصومها . اما الاشتراكية الإسلامية نين اكثر صعوية في المستوىق 
النظري على الاقل » .طالماً توجب أن تقئرن الاث شتراكية الأسلامية 


43 جنا مرايب رانيه دس" النتباء :السلمين ركس كرتي الققباء والتضوع 
للحاكم . وقد سثل الامام الاوزاعي من عبد الله بن علي العباسي, والي الشام: 
. ألا نوليك القضاء ؟ فقال : ان اسلافك لم يكونوا يثنقون علي في ذلك اواني 
أاحب أن تتم ها ابتدأوني بة 5 الاحسيان 8 


ل 


بالشريعة . ولعل الاختلاف في الممارسة ليس واسعا للغاية ؛ 
فالشربعة لم نوضع لترشد الناس حول مشاكل الدولة العصرية . 
غير ان الحضور النظري المحض للشريعة » بمعزل عن سكونيتها , 
قد بمنع وما ما ظهور استبداد على النمط الهتلري 

إذآ بمكن الاستنتاح في في العموم أن تبني السلمسين للانكار 
الغربية قد خدم عا الدواء بعض الاغراض السابقة . وأن حياة 
المسلمين السياسية نسيطر عليها انماطا قديمة . وبرزت على 
الخصوص مسألتان : اولاهما التعاضد الحقيقي للامة أو جماعة 
المسلمين »© وثانيهما وحود الشربعة كسئّة هه من السسماء أو 
نمو ذج للحياة الاحتماعية ٠‏ : 


5 تحقيق إمكانيات االنكيف ٠‏ 


لمعي بالاو يمت لجرو ل يكين لوف زا 

أن « الاسلام المعدل لا بعد أسلاما بعد ذلك » (/) . لقد طرات 
تغيرات عديدة في حياة المسلمين » ولكن . '. حتى لو اراد المراقبون 
مناقشة نقطة نتسادر الى الذهن أن الاسلام هو الاسلام ٠‏ وحين 
بنظر المرء في حاجة الاسلام المتواصلة الى التكيف لملاقاة مشاكال 
العالم المعاصر , فمن الجور أن تأمل المرء في فراغ حول امكانات 
التكيفا . ومن جهة أخرى , اذا نظر المرء بعنابة الى التارب_ح 
الاسلامي لوجد امثلة عديدة جرى فيها التكيف » ويعطينا. تحليل 
تلك الامثلة مفتاحا لما سيحدث ف المستقبل القربب ٠.‏ كل الاديان 


ا سي ا كن | 


اللورد 0 يعون الو وجورم أن الست لون الى الاعتقاد 
العربي البدوي الراسمْ الجذور ان د بكمن في الالتزام بالسنّة 
او الطريق الذي سار عليها الاسلاف من القبيلة . الوضع نفسه 


م” أ 


بمكن رؤيته في العهد القديم : « هكذا قال الرب : قفوا على الطريق 
وانظروا واسألوأ عن السبل القديمة اين هو الطريق الصالح 
وسيروا فيه فتجدوا راحة انفسكم » ( أرميا 15.5 ) . ورغم قوة 
هذا الوضع .ني الاسلام فان تغيرات تكيفية جرت في الماضي » وهي 
تفسر ما يتوقعه المرء من قدرة الاسلام على تكييف نفسه للاقاة 
المشاكل المعاصرة . ش ش ش 
احد الطرق التي تبدى فيها التفير التكيفي كانت ظهور زعيم 
ميارك . ومجمد نفسه شخص من هذا النوع . وتحليه ببركقة. 
النبوءة جعله قادرأ على دعوة العرب الى قبول التغيرات الثورية في 
حيانهم ٠.‏ وحين يبدأ تأثير التغيرات يظهر الموقف المحافظ اتجاهما 
لتأكيد نفسنه وللحفاظ الآن على السنتة الجديدة أو النهج المتبع , 
سنّة محمب . هناك أمثلة. ؤافرة في القرون اللاحقة من التاربخ 
الاسلامي ارجال تزعموا على أساس .هبة مباركة ؛ ومن خلال 
الحركة المجمع عليها لتكييف الاسلام وفق الوضع المعاصر » في 
المستوى المحاي على. الاقل . ورم أن الأيمان بالزعيم المبارك سمة 
الشيعة , فالعديد من امثلة التكيف الناجحة جرت في مناطق ذات 
سيادة شيعية . حدث هذا عجر أدعاء االزعيم بأنه المهدي ٠‏ وانتظار 
المهدي عند المسلمين بقارن دصورة حر فية مع انتظار المسيح عند 
اليهود (5) . 
ونين الرحالن الدين ادحا هذة المهابة أو فنيكًا قونا منيا 
بمكن ذكر ثلاثة : أبن 'تومرت , عثمان دأن فوذيو » أاحمد مهدي 
السودان '. لقد قادت حركة ابن تومرت (ت .155 )الى تأسيس 
امبراطورية « الموحدين » الذين سيطروا طوال قرن تقريبا على 
افريقيا الشمالية الغربية وحكموا اسبائيا نصف قرن آخر أيضا. 
اما عثمان دان فوديو فقد كان زعيما دينيا في افريقيا الغربية , 
اعلن الجهاد عام 14.6 ضد الحكام المحليين الذين ادموا الاسلام 
وانكر هو اسلامهم '. تمنخضت حر كته غن سلظنة « سشوكوتو » وما 
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اقترن بها من سلطات 'تدعى احيانا امبراطورية فولاني » اولقن ١‏ لق 
تيجير يا 'الشمالية أليوم ٠.‏ كان للحركة سمات مهدية وبدا أن تعض 
الاوساط قد اعتبرت عثمان فوديو مهدبا » ورغم استنكاره لهذه- 
.الصفة فقد شجع مسلمي المنطقة على انتظار المهدي في المستقبل ‏ 
القرسب ٠ )1١.(‏ مهدي السودان شكل حيثشنا ودولة عجز” 


ا عره 0 طيلة الفترة ما بين ,1/846 وخكما 0 1). 


معلما 00 » تعاليمه تشك الشباب اليافعين اوسنرف ا 


العقيدة 'الاسلامية هي ما البشير بة ودعو أليه 4 لكن دعو نه تفردت : 


ديديدات خاضة . واد قوست هذه بعنائة كدب عن اشارة 


او 0 مل كانت المنيوم أن عات جره 
ممائلة تقريبا في شمالي غربي افريقيا في عصره ( وهي حركبة 
« المرابطين » ) . وبشر الاثئان الآخران بتعاليم مرتبطة بالسخط 
الناشىء عن انعزال المجتمع التقتليدي وسط اللانصالات 0 
الاوروبيين ٠‏ وي الامثلة الثلائة كلها كان الشكل المتميز للعقيد 
الاسلامية قد اصبح م<ورا مركزيا لوتجلدة سياسية اشد د 
وهو بعد استجابة كافية لشاكل العهر.* .7" 

وينتقد الاوروبيون في بعض الاحيان المهدية : والاسلام عموماء 
لتبئني سياسة نشر العقائد الدينية بقوة السلاح (؟1) ٠‏ وهم 
بذلك سيئون فهم السمة الجوهرية. الدينية للخركات المهديرة , 
والصحيح أنه بمكن تحوير مفهومي المهدي والجهاد اخدمة اغراض 
فرد مااو مجموعة . ويفسر الجهاد الذي بقوده المهدي في حالات 
ما بعبارات ادق من عصر محمد , فهو لم يكن بشن :ضد الوثنيين 
فقط بل إيضا ضد هراطقة المسلمين ؛ ومن السهولة بمكان تو سيع 


لو ع بف اوس ا ا ري 
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فالتشديدات الجديدة عند المهدي أو أي زعيم آخر كانت في 
جوهرها محاولات لتطويع العقائد الدينية الموروثة كي تناس ب 
اأشاكل العاصرة . ومن وجهة نظرنا الحاضرة ما بهم في هذه الامثلة 
التاريخية انها تظهر كيف تفجر بركة الزعيم حماسا كافيا بين 
انياغه بدفعهم لقبول تعاليمه الدينية وممارسته , اسوة بالتغيرات 
السانية والاجتماعية اللازمة - 
طريقة اخوى اجريت فيها التغيرات التكيفية وهى نشاطات 
العلماء او المفكرين بمعنى اوسع . هناك مجالان هامان في تاريخ 
الاسلام المبكر تولى المفكرون فيهما بنجاح اجراء التغيرات التكيفية: 
تنقية الشريعة والانجاه السني ف العرن التاسع » وتمثل الفكر 
الاغر بهي بين العرنين التاسع والثاني عسر .0 
لعد قيل شيء ما عن تنقية الشريعة والمضاعفات المتعددة. 
تهدذد العملية قٍ حياة السلمين )١9(‏ . وحزع هام من الانجاز كان 
مثل وممارسات المجتمع البدوي التي عدلها محمد ذاته لتناسيب 
الحياة في المدبنة. خلال حياته ٠‏ ثم تطويعها المدن الاكثر تعقيدا في 
الشرق الاوسط خلال ألقرن التاسع . هذا الانجاز كان حصيلة 
قدر هائل من النشاط الفكري . ي البداية كانت حلقات التقاة 
في مساحد امدن الرئيسية هي التي ناقشت تطبيسق المبادىء 
الاسلامية على المسائل العصرية ودشنت بداية عمل شاق مسن 
التسسديفة وابعة وضول العاسيين:الن السلطة سنة دهي موود 
ذمغط على مجموعات متعددة من التقاة لتنتقل الى درحة ما 
من التو حيد : وعنى ذلك المزند من التصئيف . وساد مجرى هذه 
العفلية الاخيرة اتفاق عام علىان الاعراف المقرة يجب تعدبلها قياسا 
على قدوة محمد »© وهي القدوة الواردة في الاحاديث . وتمالتوصل 
الى وضع معايير التمييز بين الاحاديث الصديحة والماحولة وجمع 
الاحاديث الصحيحة » وعلى اساس من ذلك : استشباط ميثاق 
من السسلوك للاعداد المتزايدة..من سكان امد في-العالم الاسلامي : 
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وتضافرت حجهود مفكرين ديثيين لا حصر لهم في انجاز ذلك كله . 


وحدث التغيير ابضا دون ان سدو حدوئه حليا » فالجماعة ببساطة. 


لازال قبع قدوة محمد . لد اقتفوا أثره بالتؤكيد . ولكن كان 
هناك نكييف ايضا ؛ ولعل اخفاء التكييف جعل المزيد مله صعبا . 


طريقة اخرى توصل ببها المفكرون الى التكيف وهي تمثل 


الفكر الاغربقي يما فيه الطب والعلوم الاخرى . وكان التكيف 
ضروريا لان الفكر الاغريقي كان ذروة الانجاز 'الفكري لانسسان 
البحر الابيض ااتوسط والشرق الاوسط في تلك الحقبة من الزمان» 
ثم ان الاحتكاك بالتراثين الهندي والصيني كان طفيفا . والفكر 
الافريقي هو الارث الفكري لثقفي. مصر والعراق وسوريا الذين 
اهتدوا الى الأسلام انتداءا .من ألقرن الثامن ِ وكان ضرورنيا أن 
ا الجديد مع ارثهم الفكري ٠‏ وقد ,تنامى عند العديد 

ن المسلمين » وبينهم الخلفاء ايضا , اعتمام عملي بالطب والفلك 
لاغرقبين ( الفلك لطابعه التنجيمي ) ؛ وكانت دراسة هذه العلوم 

سيرة بغير دراسة الفلسفة الافريقية ٠.‏ واخذ المدا فعون ‏ عن الاسلام 
ا الحجج ألقوئة التي أاستمد ها خصو مهم من الفلسفة 
والمنطق الاغر شيين 0 وعموما ساد اهتمام واسع بالفكر الاغر قي 


اعطى ترجمات عديدة للاعمال الاغريقية » بعضها بصورة غيرمباشرة ‏ 


عن السريانية والاخرى مباشرة عن الاغريقية (16) . ونظم عمل 
الترجمة للمرة الاولى في عهد المأمون ( 11م 817 ) ٠.‏ 


وبالطبع لم كن الترجمة بحد ذاتها عملية تمثل رغم كونها ا 


الاغريقية لاهداف دفاعية ؛ تلت ذلك نقاشات مريرة بين المسلمين. 


الذين اقروا سعض هذه المناظرات واولثئك الذين انكروها . وقد 
برز دائما انجاه لدى من آقروا المناظرات الفقهية بالاساوب الاغر بقي 
للمضي بعيدا في قبول الافكار الاغربقية . وذكر أن ذلك وزد 
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من التمثل يمكن القول انها جرت حين قرر الفقيه الاشعري 
زات 6860 ) »)رغم تتلمذه على يد المعتزلة , أن ينفصيل عنهم 
ويستخدم نمط محاحجتهم في الدفاع عن الاشكال السنية » المقدولة 
على نطاق واسع ,من العقيدة الاسلامية : وفي هذا الوقت ظهر 
« الفلاسفة » بوهم الذين قالوأ باسلامهم لكنهم اعتنقوا آراءا كانت 
في جوهرها افلاطونية جديدة . أشهر هؤلاء الفارابي ( ت. .56 ) 
وان سينا (ت ١.*9‏ ) اللذين كانت محاجحتهما متفوقة تقنيعا 
على الفقهاء السئة المعاصرين لهم ٠‏ المرحلة الثائية من التمشل 
جرت حين سيطر الفقيه الفزالي (ت ١١١١‏ ) على تعاليم الفلاسفة 
واستخدم المناهج المنطقية في فقهه . وأشار ألى ,تلك العقائد 
الميتا فيزيقية منها التي لا 'تتفق مع تعاليم القرآن والسئّة . .ومنذ 
ذلك الوقت وفيما بعد قبل معظم الفقهاء الاسلاميين » ,واستخدموا 
ألجوانب التقنية من الفكر الإغريقي » بينما رفضوا مجمل الميتافيزيقا 
الاغريقية . ورسح الاسلام لنفسيه مكانة ف أر فى مناحي الحياة 
الفكربة في تلك الحقبة والمنطقة » وكان ذلك انجازا مرم-_وقا في 
الا ان طرريقة ثالثة انبعت لاجراء تغيير يكيف تعاليم وممارسة 
الاسلام الظطروف الجديدة وهي «الاجماع», واساسه اجماعجماعة 
المسلمين بأسرها . ويمكن:اعتبار الاجماع جانبا من تعاضل الجماعة 
التي شدد عليها من قبل , ومن الواضح انه لا يمكن لاي ,تغيير ان 
كون فعالا ألا أذا' نصادف مع أقرار غالبية المسلمين ٠.‏ جزء من 
انجاز المفكرين في نحقيق حالات التكيف كان فوزهم بموافئقلة 
الجماهير ٠‏ غير أن اجماع الجماعة ليس طيئعا دائما في اتباعه 
للمفكرين . وستشهد عادة بمثال 'تحريم العلماء لشرب القهوة 
واضطرارهم الى السماح به لوقوف اجماع الناس ضده بشكل 
.كامل )١6(‏ . والاجماع » أو اجساس جماعة المسلمين العام » هو 
بذلك قوة بحسب حسابها حتى لو كانت حركتها بطيئة . 3 
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ظ هذه اذا ثلاث طرق كيفت بها الجماعة الاسلامية نفسها في 
الماضي للظروف الستجدة . الى اي مدى تبرر لنا استخلاص 
النتائج غنها ؟ فيما يخض الطريقتين الاولى والثالثة لا يمكن الجزم 
بشيء محدد . ظهور الزعيم المبارك هو دائما محرد امكانية » ولا 
يمكن للمرء ان يستبق القول اين ومتىسيظهر. ولايمكن ايضا البت 
بأن تأثير ظهوره سيكون محليا ومعاصرا ام عالميا وأزليا ٠‏ وبامثل , 
قبول التغيير عبر أجماع الجماعة ممكن غالبا , لكن توقعه مسسبقا 
ادر . فيما بخص الطربقة الثانية ‏ أي نشاطات المفكرين هناك 
امكانية لذكر القليل عن المستقبل » حيث حرى نشاط مالملاقاة 
الوضع الجديد . وتقارن نماما جهود 'ننقية الشربعة بمحاولات 
تقريب الاعراف الاسلامية. الاجتماعية بالاوروبية » خصوصا منها 
المسائل المتعلقة بوضع المرآة . لقد حقق العلماء نقدما هنا » في 
غمرة زعمهم بعدم المساس بالمبادىء الاسلامية » وهم لا بتكصون 
الى الاعراف الاسلامية البدائية التي عد”لت بمرور الزمن . يذكر 
هذا كله بما فعله اسلافهم في القرن التاسع » ولكن» بينما سمحوا 
بالعديد من التحسينات ؛ بدا انهم بقيدون أي تعديل جذري يقترب 
من العالم المعاصر . ش 
هناك ابضا نطورات في الحاضر تقارن بالتمثل القروسطي 
للفكر الاغربقي » اي نمثل الفكر العلمي الاؤروبي . ويمكن التمييز 
هنا بين مجموعتين من المفكرين : العلماء من جهة » والمتشبعون 
بثقافة عادية اوروبية النمط من جهة اخرى ٠‏ وقد جرى احتكاك 
سطحي دين المجموعتين حتى الآن . مثلما كان لعلماء القرنين الحادى 


' عشر وألثاني عشر احتكاك طفيف بالفلاسقة. وحتى العصر الرأهن 1 


كانت ثقافة: العلماء ذاأاث نمطك تقليدي دون مزحم أوروبي 5 بيشي.ها 
تلقى المفكرون العصريون حدا ادئى من هدي الدين الاسلامي » 
بين المجموعتين . لقد حرى تنحديث مناهج حجامعة الازهر ومرآاكز 


1/1 


أاخرى ؛ وبظهر :بعض المفكرين أهتماما متزايدا بالدين . ولقد كان 
السيد محمد اقبال رآئدا في ذلك بكتابه « تجديد الفكر الديني في 
الاسلام » (15) » حيث تظهر بوضوح بعض تأثشسيرات نيتشسه 
وبيرغسون . ويتبعه الآخرون رغم ان احدا منهم ام بلغ ما بلغفه 
أقبال . ولا زيب في انه سيجري التوصل الى المزيد من التكيف» 
وبذلك » من يدري ؟ قد يرتتب المشهد 'لظهور زعيم مبارك ‏ بصبساح 
شخصية عالمية . فاذا اخذت تطورات المستقبل هذا المسار » من 
المجتمل أن العالم الاسلامني سيظل مخلصا لتراثه , بما فيه تراثئه 
السياسي الذي درست مقاهيمه الاساسية هنا . 


1 


ملحق 


: عع نَ المديلة 


« يسم اللة الرحمن الرحيم » هذا كتاب من محمد النبي (ص) 
بين ااؤمنين والمسلمين من قريش وبثرب , ومن تبعهم فلحق بهم 
و حاف معي : 
١‏ انهم امة واحدة من دون اماو 
1 ؟ ‏ المهاجرون من قريش-على ر بغتهم يتعاقلون بينهم وهم 
بفدون عانيهم بالمعرو ف والقسط بين الؤّمئين 8 
؟ ‏ وبنو عوف على ر بعتهم بتعاقلون معاقلهم الاولى » كل 
طائفة :نفدي عانيها بالمعروف والقسط بين الوٌُمنين . 
؛ ل وبئو ساعدة على ربعتهم بتعاقلون معاقلهم الاولى .. 
( كما ني الفقرة:؟ ) . 
ه ‏ وينو الحارث ..٠‏ ( كماني الفقرة 1 ) 
1 ويئلو حشم ... ( كمافي الفقرة #9 ) 
/ا ‏ وبئو عمرو بن عوف . . . ( كما في الفقرة * ) 
6 - وبتو النجار ... ( كما في الفقرة ” ) 


تفن 


بك ا سدح اعد جو دوا مع لم ا م ا ا 7 06د 
0 


#اعاوو السضني يو باق الققرة: 8) 

امدولنى الأوس مده باق القدرة يم 

١‏ وان المأمنين لا يتركون مف رحا بينهم أن يعطوه بالمعروف 
في قداء او عقل 8 

٠ وان لا يحالف مؤمن مولى مؤمن دونه‎ ١ 

11 وان الؤؤّمنين المتقين على من بغى منهم », أو ابتغى 
وسيعة ظلم أو أثم أو عدوآن أو فساد بين اأؤمئين » وآأن أبد به 
عليه جميعا » ولو كان ولد أحدهم . 

5 ل ولا بقل مؤمن موّمنا فيكافر» ولا بنصر كافر على كافر 

ام وان ذية الله واحدة 6 بخر,علهر ا اهم )وان 
اأؤمنين بعضهم موآألي بعض . 

215 والة من تهنا من قوق قاق اله الدفين .و الابثو ف قمر 
نظلومين ولا متناصر عليهم ٠.‏ 

17 وأن سام أأؤمنين وأحدة , لا سالم مؤمن دون مؤمن 
في قتال في سبيل الله + الا على سواء وعدل بينهم . 

6 - وان كل غازية غزت معنا يعقب بعضها بعضا 

8 - وأن أاوؤمنين بيء بعضهم على بعض بما ثال دماءهم 
في سبيل الله ٠.‏ ظ 

.؟ ع وانه لا بحير مشرك مالا لقربئن ولا تفسنا:» ولا يحول 
دونه على مؤمن . 

0 وانهسطن افتطة نر يا نا ف ابرنةافانة قود نه الا أن 
برضي ولي المقتول » وأن ١أؤمنين‏ عليه كافة » ولا بحل لهم آلا قيام 
م 

؟5> - واأنه لا بحل اؤمن أقر بما في هذه الصحيفة » وآمسن 
بالله واليوم الآخر أن ينصر محدثا ولا بؤوبه ؛» وأنه من نصره أو 
آوأهة فعليهة لعنة الله 0 لوم القيامة ولا وحبد مه صرف 
ولاعدل ٠.‏ 


71 و 


وانكم مهما اختلفتم فيه من شيء , فان مرده الى الله 
عز وجل » وألى محمد (ص) ٠‏ 

1 - وان اليهود ينفقون مع المؤمئين ما داموا محاريين . 

6 - وان يهود بني عوف أمة مع الؤمنين » لليهود دينهم 
وللمسلمين دينهم » مواليهم. وانفسهم آلا من ظلم وآثم ؛ قانسه 
ل .يراقع الا نفيبه واهل ببعه : ظ ظ 

كات وان لعودديي التشان مثل ذا لهرة كن عورف 

/ا"؟ ل وأن ليهود بني الحارث مثل ما ليهود بني عوف . 

- وأن ليهود بني ساعدة مثل ما ليهود بني عوف . 

وان ليهو بني. جشم مثل ما ليهود بني عوف . 

. ل وأن ليهود بني الأوس مثل ما ليهود بني عوافا‎ “٠ 

"١‏ - وان ليهود بني ثعلبة مثل ما ليهود بني عو ف » الا من 
ظلم وأثم » فانه لا بوقع الا نفسه واهل بيته . 

؟؟ ل وان جفنة بطن من ثعلبة كأنفسهم . 

39 ل وان لبني الشسطيبة مثل ما ليهود بني عوف » وان آأبر 
دون الاثم . 

5 ل وأن موالي ثعلبة كأنقسهم . 

ه" ‏ وأن بطانة بهود كأنفسهم 5 

7 ن وآنه:لا بخرج احد متهم الآ باذن محمد (ض) .2 . 
ش 7" ' وان .على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم » وأن 
بينهم النصر على من حارب اهل هذه الصحيفة , وان بينهم النصح 
والنصيحة » والبر دون الاثم » وانه لم يأثم امرؤ بحليفه » وان 
النصر للمظلوم 05 2 
78 - وان اليهود ينفقون مع الؤمتين ما داموا محاربين . 

6 وان شرب حرام حوفها لاهل هذه الصحيفة . 

' . وان الجار كالتنفس غير مضار ولا آثم‎ ٠ 

1 .وانة لا تجار خرمة آلا باذن اهلها :. 


1 


؟ ‏ وانه من كان بين اهل هذه الصحيفة من جدل او 
اشتجار بخاف فساده فان مرده الى أللة عز وجل » والى محمد 
رسول ألله (ص) ٠‏ 
٠‏ لا يهان ارسق لون عر 

1 وأن نينهم النصر على من دهم يثرب ٠‏ 

ات ا يا فانهم 00 
وطبونه © وأتهم اذا دعوا الى مثل د فأن لهم على المؤمنين » الا 
امسر ب 5 

5 وأن بهود الأوس ؛ مواليهم وأنفسهم » على منثل ما 
لاهل هذه الصحيفة . 

ا ب ... وان الله على أصدق ما فى هذه الصحيفة ... 
وانه من خرج آمن , ومن قعد آمن بالمديئة ء الا من ظلم أو أثم » 
وان الله جار لمن بر واتعغى » ومحمد رسول الله ر(ص) ٠ 4١«‏ 


«9» سبق للمؤلق ان نشر الوثيقة في كتابه ( محمد فيٍ المدينة © وناقشنها 
بصورة مفصلة ودس أسلويها ومغرداتها واستلتج :انها بالشكل الذي يرد 
عند ابن اسحاق محمومة بنود وعهود كان الرسول قد عقدها مع الفئلات 
المذكورة' في إزمبة مختلفة » ودليله الاساسي في ذلك أن اليهود ف «الدستور» 
قد اعتبروا في عداد الامة » وهو حالهم في بداية الهجرة الى المدينة ؛ كما 
إن ألوتيقة تعود الى ازمنة مختلفة متعددة . ومن الجدير بالملاحظة أنها لا ترد 
سوى :في .سيرة أبن اسعاق اكي نقلها ابن هشام . وقد تحرى « وات » الدقة 
القصوى في ترجمتها الى اللفة الانكليزية بلغة رائعة ومتيئة وامينة ٠‏ 
أوفٍ الوثيقة بعض المفردات القديمة © الربعة هي اللحال عند مجيء الاسلام » 
يتعاملون اي يوّدون دية الدم» العاني هو الاسير» المماقل هي الديات» المفزحهو 
ألثقل بالذين »© االدسيقة هي الكبيرة ©» اعتيطه أي قتله بلا جناية © كود به 


أني يثأر .من القاتل تعبويقا © يوقع أي يهلك ٠‏ 


لم 


هوامش 
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عدرماء عانم 7ل 

مم تلع قدمءهة عه أقدق ,نمم اء له متفعدمماءنب :ل :12 دلبل 

.لزه مقلع دمواعررع يط رمن جورت :1057م 

٠‏ 1016 ,9 تعاتتقطن) ع5 : 3 مك أمع) ,2 دنا 

ج12 عر[ أهضه ع[ة[ جائة 17 تجتعمدهجنصمقة ١7/.‏ ترمقنه بود 1 كانه 15121 
ش 6 ,100005 ولإفماع هك[ 1م7221 . 


مك0 ,ممه 1[ ذه لمعنس نار يكنة/7" «جتعصدهعنهنالا .77 نهعم م 1ق : 


23925 
5010© ج111[ عه تممه نا بها «سعمدمعتصملة .177 تساشه هال 


1 ,2006 
مدآ و1 ننه 7 جطعدمعنهمة! .77 :ره تمرك لريه عدر[ صه2 
961 ,مط راعتكء ع3 قرت أديمه 27 2 . 


منتدجعة ) تلع 7اع ممه كله وأتتنناتة متهم 1970 911616 رقعن ماع وقلع 2 عتلطة ”ال 10 
صقنل أدك 8ه سدتام عط عطله له غهدلة 15 متعتصدم علل؟ ر(عكامعة 2 عزط 2160 
عجره جاده ممعط لا .ومنت طصسه صدءمممبظ بجعل1ه عطة ععمدا عط مه 

,عل امه 70 1526 مومعلاع 15 مأو طاستاط 


ونه عه مذ مسد عط 11ذي؟ متصعدع 522 عمعطا كه مع كبز له .1 
لوأل عطممط ردقته مه ابه دنه ك أمنبه غم زور 7717124 نآلا 

0[0066016010110111[آة*'[|ظذ[!921 

0 ا 0 
0 .206 130-44 .مق وتألسعرجة. ععه عجرم ماع [مرصم علا تعره 1 
رمام ,ة (مستلعا! كه «متسطتتعدمب)"“ عط * كممءزت5 .17 .11 2155 

| .3-6 ر(1964) 1ن مم0 . 
21428111 م لعتتع اع عقة نظا[ ,تأ 1 21.23 رتومدة. كنا .3 
: 38 


0 
مسصتامعة ودود رمولمتتطصهدن) ,عمق ههه ملاع صدع كا مسكتتظ مكنا .4 


مأقمةك د معد اكتمتسقه تاوتات8 تيع 
رمشمهه7 وأوس!ة عرلتكره مومع هسه عمعمتداة 71:6 لم8 5زه!لق .5 
: 1 .عات ,493 ,1928 كاغه لا بوع11 
و2888 رعلآدكة ,نامسد عبلع سمدم اسه آنا جتعطئمة 1ه ) بتمصع 1 .01 ,ته 
و00 مآ رة ركم ةوقك ذرزأدم طلا 25 حصعة5 .13 .5 عوط لعن هأقهدن 204 8 
2100 


1 


ش م0 نيه 6 


1130172731 :0431 0201.111 841 خا 1 


قل طنة؟ لدع 15 امتاءعع0هم 01 ابرإععصم عط دوه رمئمممء 2 عأوس[ .7 
4189-3 .زم ها عع لقعم تلع 01 لطة 438-54 .2 
لز 1[ 1 1 ا ا 
بتتاهء8 رتوع راع عونأ مبأعمتصهم مف ,1152 0ه1آ] أعو5ه[ ز .5.2 ,1938 
و1926 
: )7م م1 لممتومل]“ ماعة راع2ة2 الس .و 
و1961-8 عأ رعمأعهممك متعوطه'! عد 5( ؟) 1/2.16 ,هوه له 7 بل“ 32-ضط1 .16 
1/6 64 صنع سه لانت لعكام لاط مع 2[س صمت ,و13 "سوط تدم 
4-7 69 9 195 بقاه تتم[ رمع تتصع نك زه 
جتراْ) “200 كه بجاطوح * #ققعطام عط وه36 رجفد رعمنء 1/4 راته/7ا كنا .1د ١‏ 
بلقعتصطعع]ضمط ومقطمعم 15 رلصتده1 ه215 كز طلعتط؟ ,و( /12/ه 
013 ا 0 
.225 ,3937 0013فخاما ,عقعه 4ك 76 7 .13 
.فتن .نزةء ,04-601 و رما كلامم كل مأوبقل م11 00 00 
65-7 ,2210/1 17111 امو 7 1 .15 
3205-7 انلع أل رخأة /7ا .أن .16 


مكل عنصت ) 
.1/< 24.47/6-5 :59/62 , ز42.10/8 .1 
232 ههه له زد/:4.ة8 .2 . 
ه77 كع( دي سرع عم مردة) عمدحدء21 0000 6ه ععلء21 عط جه1 5.١‏ 
24 رك هو رعدأوء لال 
ةق بهخ ع4[ .كنا .4 
010 
.820 ,397 :216017 .1ن) .6 
12 رك .05ه ب 359 رماقاء 1/1 .01 .7 
.لك 66 ماه لك هذ تعمد بوده] بإأتهعم 05 156[ د 15 معط 1" .8 
رلقتصسدجات 81 0) لاه غ20 ععمعتلعطه عصذم زج 4.59/62 تياد .2355-8 
18 أكتطالاً غط؟ عممهقة 17ام انيه ط1عومطة 10 ج215 عبط 
ور196 عه لعأ[ .أن .و9 
«190 ,164722 .أن) ,30 
ع معت 80“ 58 1930 2-07 | [ 1 01 
. . كتنتجععء و 82 مععتاداعع 
.1724-8 عر 1 4ن تترهأى7 رخو لا .أن .12 
2م أعصصقك 2 28 «مقصيعة عتصتدات1 عط1” ,جاع و8 .14 ععبص8 01 ,وج 
'و(3967) مد بأعمسسدمق عمعظط ه[1/114 ,21101 أمنتصتمرمء أهء1امم 


299-33 
نوه ا 
طم أل» 010 0 13 .1 حد) 2.10/28 2ه ,تله 7 متتوطه]' د 01 .1 
قطم مع هحدم ععستبحه 11م عط لصة كنط) دز مكتتمطكا 01 غرعمفدعف ع1 .2 
277024 أل وات 120ل[ ,'طمتلقن) ؤ*'0هع)" عاعتاحة بجدد صه لم35 15 


:101101038 رعع ل تتطصةن) رعدمساوط 
,1961 بتتتأعطقع 11110 ,كتبععه ل ععك منباعة عع © .عاع رعكاع11810 .مطل 01 .و 


114 


لخن ليا برف زا 


2 مدعو متطوسة مك امه 020 عط؟ وتات 1" هل .6 .1ر210 للد 
3 ه011 عفمستل1مطمة 
,25215 ربع 0 م رمتغداء812 .1 مرو لعأمني ر618 .مه صكعمداع .4 
-( 38.26/5 011 204) 243 .2 ,1949 
عمتسم مسسمعطأ/7 ,ععطئمل امن .يب؟ مانت ونط غه عقب عطةعه ]1 .٠و‏ 
تعمد عومج زا دمك مستمتعزلط 'أعل مسع ةل جد مكلة ,.] :6 مت ريلف 
7 ز 1 ااا 0غ 
عومج 72 مرو عدم ةسسصتععط مصدرا' عاتصخا ‏ 'طامتله 6005" 7/2 :5 د 
باعطف مسممسط يدوو ركد ,عمكتلم) عط رآ رمع ناميه[ عفافيل 
29-4 ر(1967) نأ رعء هاس[ متميه5 ,عنهعدد عمسعمفدم عاتلدطكا ع1" 
اذ 331-56 و(2897 ) لعو رأ الع صا تعطا12ه© .6 
#ريمر وز ططن «مغلتصوةط عد خط 'متصتص دالج عتسسظ' ماه أن .7 
بوللمتععمة رمعتلجدة عمعععء ترط لعللتصحتصه عصلعط 5 عاعصه: عط1 .8 
تنتتكآ بوط 72 مذ ”تلش“ نه عمد زوع لوط غ2 علقمطد عصدمة 
_ م اي 
8 نوعلم[ عستاعظ نوط رم لهج عاطع ملم برأسعه د مسق سالك ده 17ل 
ش .964 رقع دلاصعم0ن) رمعدمعاع12 
10|06110101010111100 امل 
تتمعآ] 15 لعنعامء معاتزم عط م1 عسبروععة [تتعمعع عمعط عطل .10 
عالمدهط ة علمنسموععه مأقوعار :| :صواءة 'ا ع4 نممعرو8 مل ركمعصتصصة. 1 
بعصم ,كممسملقط دع1 متهدصتك عط" ر(لعطعقاطدم اله) 1 وعزع6/ 7 ع2 
عط عه ومتختكمم عل طخت ملدعل للقط لدمععة عدا 4ه عومل8 .بروج 
بر 0؟ بعقياملء 17 ملوسر بلتمسالا .ك واعالهمدم معلممد حه ]1 .متبزيرهى 
نومع ه[لدذ5' رممتالدا! عق مأنعدن تععه معاعتعة أطاعكد ععط01 بع 
هك عنأمععه 7 ص ر”ممسكتمنواه1 "للعل مصامم عطمة تطلتة عالعك عماج 
تتح معدعاء 8" رطع تلمدقعظ .كا 64-86 مكتا ,294 رعمتما! رسفن 
و”عمصحصة ممع سمتسلء8 معط وتطمعد عل عمسصلعهم متك 15اعيء 0 
رتاععصتصدع 11 تأمء05[ 1852-2295 ,68-111 ,(1933/34) ألا رهء1 :ه25 
مع 7 ر(ملع) تلعصطهم) .ك1 ص ر'عصمعتعصة عستبامل76 5001616 12 
69-3 ,1949 رعهاما][ رعستساءط 6دماعهى 
لابه .[]8 كه ممفدت متصتصلد لداع لسر غه وجتمتعئط تامع عل مكل .1 
:21-1 و1964 ماع تتاحلصتككا رسعط عزتمعاء لزه 172:07 كك رتامد 
و27-؟1 ,1964 رده 021 ,سعط عتسيعأىة م2 «ماتعسو مجع[ ورك متطعقاءد 
و51111 نك سروم ونه معلعةء لس نعف بوره أ عل مبامنعة 27 رهز ] عاتسط . 
ا .98-138 .ص .1 ,1938 رعتتد2 
يعد أن لمة ماغعدع] معأمعيع 26 لع متاوديت 15 ووعزية ولط ل 
[عروو2 مزلذكره و7 ,”25ت تمهتا عط مهنا ساك تدز" ص وعمي 
.198-72 ,1969 ,عله 50 لتك 


12 


؟-223 ,28 .33 . 


| ش رربم «مامه ان 
وكلة 05 .(ومتا.ظ) ‏ هون ملا ,348: رمعلهنا بأتتجةق/ ستطتف اه-مطل .2 
ع1 عه عمش) عق هع 'شةعكتلل معطم .1ن)) هته" .قله لط 
011 


لحن 


ا 


2201 :2501:1110 1416 1ر51 1 


-36) عه تلتعم س8 معاد مص عقوصم عامط رتواعوء؟! #[ملسسط 05 ,د 
36-٠‏ و( 1958 ) بجت وأترافع مم0 فيورك *(.0.11ون 

و3515 رمزبوقاجة بلسسدعه مقط زه- اك ,تلسهحةطط-له :مترمعطا عط .انه .و 
.10115 1جزعع616 215101 عولمة ممعم معطا عو [أعويم صل .ووم د لطأعصعسر 

0 :ت50م 2ه 11.1.[ .لع مامه[ طمعك ملتكره «منعه جم 4م140 1 .يم 
عط عل قاض صة نمم ره6 ,1966 رصمقعع مم2 رمعنادرك 8615 .28.10 
(٠‏ 52-60 .هم) 'عنهة طوعكة لممممنتله1 عط مذ بتمسمة عل غه علقم 

م87 عاعيه هته عباماه) نم11" .5 ع زه8-6 35 ه141[ أن .؟ 
ص0:00 ,عفعم زط»ا5 تمده 1/1 

مقلع [هن) .أن لاط (ةسمتمستطدط' اعد ,ةزر كن ,5ق 

رتاملطمط ر4ل07 7[ فعنك عله وز عمنمة ج1110 ,متصدرده181.11.خ .06 د 


2947 ١ 
8, 05, عطقن .[ن) ) 'عتحصظ' ر(تتن0آ1.طظ) 'لتمدطظ' ' .معد ,ريز‎ ٠ 


مق عمنجه ين * 

26 ,'0مامع2 لت تووقصوتآ عطة مفعطعدصط ملز سقط مها .05 .2 
94 ج21:268761701 أهاته 5|272 ط 235-315 و( 1961) 0/1 15/771 
: 00 

تناع 671 ر2.40 6.57.1 رارق 01 .أنه .2 

ش 137-46١‏ ,2662 أل 01 .3 

4. تلأطتح .1 ) “مباتتحمظ' خنه بقل .1ن‎ 210١ 

(١‏ لكلعابوعط. 1) وجو1لقطط' ماكه ,(21)5 .01 .و 

+5 قارع نع 380 ,52 .2 ,3 متأ قز قععمع عاء: كنك ,5 

26٠ 1‏ //ا ) 1120117 اكه ,3 1ئق مأنه ,7 

+10 11211815 111/؟ ,و2829 .1 رجدو ركتتة2 وزعأا لل :ف «وزفعه 2 و7 .8 
0 01 058 قلطا كه بوومذوئط اتروع عط 


حدق تمنجره 61 


الهأ ت ره :نمه ينان عيء ننه كه 4و3 رططة0 .1ف دمغ انصتدآط 05 .1 

٠‏ 4 .2 .652 ,2962 ,01ل ضه1 
0 الطعقطعذ كك جا 2ه فماأمقطءة +سمعاتعصة عط :10 .د 
عط عمة سعط عتسبعلى لزه برجمءى 27 ,حدهكآنةه0) ممه سوط عتمهاو2 
4ه ,1120071 قمعم 1726 رمعوسقطلاء/17 .[ .كك *صمق أومممه كتافلم > 
خمعطدء09 مناه أوناءء ادتعصعع عل" 40 وجو ركنت أمنا ,اتترئعة 
«30 لزع ملنعم 2 ممه بدرآدهعم/ؤ,/ظ متمعأس 1 ماخ ه77 ,]» 
علناغتالظ ستاعدط8 عدا كه غمعصدمو ءبع 2[ بواسدظا عطل”“ عه 605 
_ 1 ز + م0 
22107 هعلط انه :7هاى1 و5أ ودع .جوع ,62-هو و( 1957 ) 01 برووزعوى 
.(لط8 ,"ل ألنله 1" .ص ,رم سه ب وعد 
ا ا ا 1 له 7 
25٠ :‏ و1963 ,0501م صصسدآ!آ معد [موعسضمه :8 مع 
ا لاع اعمط هته رقابلا ر(ملع) ستنتوطعصتصة ومنت مذ بمعطهت .01 .05 .و 
ش 52 .9 ]01215851 غتاط 1425 .م رم عطاتسع رزاديولة ٠‏ . 


0-3 


3 


الكل 


0002005 


5 ا ا اا ا ااا 22292555 2122225 00000 


-]ج لصة (2027 .ل ) تدأ نقمذه[-آه ما طعدتع كذ هله 7 عسهد عطاك .6 
8,20 ر(لعمماك ء(2 ع ) مقعاثاتهطكا-مططاى و(8وه: .ل) تلمدحدلة 
ععلومد ( 1089 .ل ) تدبتة بجت [لط .ومه "١‏ تبم رمال 20لا 
42 بمعتهن .لع #ققسل) قعادنت للناه متملتءله أله 4ه منتامجع 
ممم كدي عا غم ردع 10 ,سعط هات مع ماع همل متنك هلله5 أن .7 
1 ملع110عه1 امم 
و1315 متصسظ النطدآ1 وط .ها رعو#ءآسامن كه 1م20 2716 (2) 01 .8 
يزعم 2 انه أعنع1 276 (ط) به ممتاعءه والهتعدي ,62و بعنه لهل 
عزن .55-8 ,زوع و2953 و03 مآ باعة 17711.77 .نا رتاه جمءعا-قه م . 
نعبزارز انها نك ,متعععف 15أةسمطت-لد مذ مع موعاء2 ومتعده11ه عدلة 
ا .1963 وتأوتنتطاج1507 ,امس ءلطء دم 1 :11 
0سا ) تمجاتعه !1" .21ة ,و( 5 )لل صذ مع جويع 5ة خستامععة لمتعمعع هف .و 
و3990 011 مآ لياق رطع طعطظ. [ظ هك1آد كه و(صمصع 1812551 
١ : . :‏ 54-92 
714 1 مر كه موأعاعمد دمو جنع مك عمل جلاد 1 دكيظ رأقنا30.آ1 0 10 
7 ش 1210111011101 
وت ,28-32 رتنعاء كه ممفعع لاسن ملعره عو ةفيك ورططه .ان .11 
هط ققد مصوة تطتامما كتامتوتاعم عط مع باعط ومتامممع اع 150ه 
2 مص ططنة ).1.17 نأ بعخترحه هدددم © عطاصة معله 
ول 5957 و5990 و0017 مآ مآ( مره مايه عمل عقاتع[5 1 رهظ 
370-05 


لماو نا 


هآ : (ططا 3ق ) * . . وافلا .ا 4تصسه1-آد لطف * ماقه ,215 .< 
4 عله هه زتملطالة ,قلت عماط-1د كك :63 رعمةهساد رططتع 
1 صداوسة2 عل غناوطة 5لمع2 11 ةجعدلا معطم 

ا أصره 10 عوط موك تكو بوعتم طئعة قصة ألبظ ج مومهم غذ عمعط 1 .2 
.3959-60 ,1033151256113 :وو ف ود مك عفؤمة فلار ' معز 7 عا راعلسداهد 
عا معد عأوععندة7؟ عط كه منع 01 عط1" رصتعخزه).(5.1 وكلد .أن 
هذ (ههدو) أبج رمماننا سماو ممم لماستاوع ر“تعاعمروتلنا عت 1 

-68 ,5اتا19 رهء ل تآ رعممنسس عمط مه ورمع ةلل عأدمه ك1 از عفادت 
: 0 9 

آم لعنته 12,5 روط بزالعتتك ,مطلنصةكه 8 ماقه ,3 زر ٠ن 3٠‏ 
ديع فأومة م21 ,' طلدوساا-له صطآ تل مععمه”ل' ,تامفطه© ."1 06 م4 
ه01 رعخصدمعع.آ لعمع0 وج4د-197 ,(1931-2) ألل أعقاء ةر 

إن عأوه83 ع 'فلهجمءط 6 وتإعاع 0.82 .17.8 تو-184 ,5963 ,10310325635 
ش ش #فساططا 1964 ,10110012 ,عونت دم لآتعصلام) : 

حرج ارم ه32 رطء14آع3ة1 #ماعدج) :"عدمسنلا' عطاله متهدمععة [متعحه؟ 5١‏ 
و تتزاعنآ بأعومموم مك1 بملععزطعبه معدنات مدل معدم 
وه ترمعا دهاز فعسم 2 أععنناوط ,امطتعهعدمظآ. [.1 متسوظ 
ومظقة مهره رن أعد8 هِ 67-33 ر3958 رقع ل قتطصسدن) ,6 1فة0) مجم اميه 317 
م اتستاستكا تعد .رو 

6, 1.0200 

7. 101100 9 


141 


*11 6 13301 فج 501:11 5435110 ال 
11111111 ااا تت 4142272221 222 يبي 
1610م 2 دعصم معم قد رنزءاع182 ,1.1.0 ترط معاد ]قطة 1 ,8 
لاه زق؟ لها بإأتاساا[ اه عملقيه 77 عكنا عتنطسعة) رعامط 
51081001513 0 1 لع تأقصةت 15 (1:26 .0) تطأفة من !وج مط 
. علمعتنانه 12 عل عمدكا عط' يموو؟ رقتيهة28 ,ق 
ومةتوتطستتطك عط 04 500-00 كد50 ع1“ رططةى 1 0 ,هه 
.62-73 متمعادظ زه رمتعم ةسنا عأ نجه ععتميةك 11ذ اع متامع< 
لذ رات عامط غبده لععلده؟ 15 قعوآط هبج عط 04 مدوم ع3[ 1 .33 
عرو عازه سول رنطفلئعم “س8 عط كه دعليمقعة لمعتتاهط عط“ 
10 اندم ذل .6-ته4 نو5ع ,38-57 ,1963 ,ه30 عأنمآدك 
كتياهط زط علهمد 5 رلماععم معنها ولتطعناه د ه: عسمتتعاءم وول 
1١ 204.‏ رزلا لله :4 رمش وو هط ال ا 
110-21 ,(1)1963ئمة لم01 ,13601165 عط 1" 7/1 .نا .32 . 
20100118 37 علطة 7ك برأج ه21 وض مؤت انز مضه تافر" ,معمرعء<! .1د 
6 ع لبما مم8 عأ عه م12 عاء 1ل عط ,نداأء[.طن) .كنا ٠وع‏ 
: .188-94 ,1953 رواعوظ 
رقاءع81.[ معسال اا[ عرلء واه مم وتنك بصمعه2 .17.14 1 .ود 
1897 
220٠‏ 11 12016 66 "دع نتاعة أهع 2011 171 01 0 


الوا معاره ا 
سه ردقه مأك عرأه كزه مدرمدعة 23 بزرهم ةر لد كد عذ لأمصروع ]1 .> 
7 و.©1© ,2907 ,002 - 
م ابعاسله 7 ا 456 ململ 7 ا ,2 [ كل مانا .2 . 
للعهداعداط .0.8 ) اسه بتك ' ,زاعطة .حل ) سمتلت 27ل" ' لأعطق 
كه هرق 0 2/1 2666 1 و 7 عم ةط .80 مكلة زر اعطف.مف 
كتمع 7ل كز نعط عقنمماى[ 26 .10 ي؟ 195 رعةمستتتاق8 ربجعلعى2 
سم بطدلاس تسد .14 :66و19 8210 وى 175 طبوه اد . 
م101 هع 150 ,2226 5ه 401:02 
0150 تبرت .لمة عتعلصا لعطة جو .جع ,16ه«أسلتهم غ1 راع :و0 .4ن . 
.2201 رمعهع2 فاه عه 7ل 1153 
م1 58 عاو وتاكتصدة ااعبطصصهن) 171550 والوععموع عع5 .4م 
.200-99 ,1097 وم أع0 811 وبموك قر 
-2/1 :2/107 رططتن) .1خ .1آ :و (مهوطم1.[) "تلم" ماحد ,”رق .01 .و 
2272-87 رو متك و2949 رمضم ره 1 
1744-6 ولاتطط عقتجمأء ل كه برومدكة 2 رحه5[نا0ن) .1ن) .6 
و328-32 ا ا 20111111 0 78 


و1 3د . 5[ رفع 17 عنله هه بوعاءمك5 متوبعاىط مدع محه8 همد ططنه 5- 5 
,75161 اك #لتطعلطمة 3 لم30 ملالكعل وا 91 سعط عنديمى1 متطعقط5 
-266 

185-7٠‏ ,016 اترأ نامج 16أن) راع هج .أن .و 

عأماعلة اب اننا واعلعةة) صذ داور 1ه صمتتصعيه عط كن وا تتم قط 11 .30 
1 د لط 0 ععتةممتصة [هصتسصتمد عط 5مط[د ر260 ,عيمج . 
+138 ,93 ,38 وءأوأطة كه تسنواول 


الما 


بممسبجيببيبي ع ب ب يي ل ب وج 


رمعلاعا عه ره غموعهم) «متاعسبلة 6 7 ملدد معومظ قوط 
69-72 رماتهةآنتكمنم أنلن) راعل ةع .1ن .122 ,1960 

0 عمه ذأ ,1922 روامة8 ,لله اع 'ل وبمتعوعه2 وثدممضعأكمداا 5أنا0ل 
عط صذعءمتصدالك] لمعمعمعه عع زط ماع تسم ممت عومج عدل 

كل صا متععنه علط 5ع1220 عمصعبتاه؟؟ غ225 عط [' ,تصبضمع امعوعيم 
لمصمععه عطا!' .ىع تلعتقصا لدعت 1أامم لنطعكنا كقط 250 تع ممه أمعاعمءولز 
كه 5أغناط رألوع» مع ع[ناعتقتل 15 ,تزع ه[معط علج عستادعل ,عنام 

عع ةمقطء 02 غ25 .قدمتاقعععناك لصة قععمعععأع م زه عدمؤة عاطم طدكص1 
أآمج طختمم ولمعل (1وج-19ج .مط) 12 

55-9 طط 1ن 

2093-4 مجزم ,تمه جومنارط فاته وبعاى2 لص ربعواعط 128 .م 1ن 

ا تال وذ موعو جع قسه ععةم7ا ,(.لع) دسننوطاعمتصع ممت صذ معطهت 
ش مف 1 .8 بطاما هجا أن 


1 


1 


213 
14 
15 


ع7[ «معجع ع 


'علأطقلطعظف' ,(152 .م رمابوعا .18) 'علامقططف: ' .كاه ,2 لكل مان 

ْ «(علطة .30 رلقة) 

رك ملاعم سز2ة عنتجعاءط 116 رطتدهبوده8.كآ.نا مك دعت امقص ول عتل ج10 
عل 2ه عععمءوتط لوتعمعع زه رمم عوو .مم ,2969 داع تطصتلكا 
.ماده عنتصرواكو1 

نول أعقططف" ' وكله ,( مع ايتة 0.10 .0 ) “5ل اط بوه كنظ مامه ,2 لل .ان 
سوبو دم 76 تع نزطابه ا .قا عش رز ( معدن .1ن ) علمطمظ .انه ر لل .كنا 
ووه آنا ميلك وبع سسراء أب زه صق عبأع دن مطل بعدممءة 0 نع إن غنممرم 
اع ,1913 رععلاغطصتص) جسوعيل 


مميوءليت عأبصعلى1 ,'طكةانطكا عل له عجدمعط 1" 7*5لموجةلة- لف' . 


191-555 ,كمون 3 هذ لعتسصتامء؟ زده1-3 29 ,ر( 1937 ) أ ر(لدطهمعل:119) 
.1521 ص .زوع معو 


ركم مي ”ل . 
10-كه4 ,(1939 ) ذثا لعشيو 1) أمغمعاجه معطمل يرل ممعم 4 ومؤيا مك . 


141-50 ركمو ك'صآ لعكستتمءجد 


١ |‏ ركم 4ل ٠.‏ 
77011 زذ 1 ا 


ماعلا جز مم3 ذذ سععتدع لعاععاعة لاج عستادعل تامتاوم !ا هذ 

رقص ةصتعطك 5[ 11 بوط وبماعه عمسا هده عأجولامرا ل أمعاةاوط 

: ات ,2942 121016 

5 .114 .ع رقطعمسمع ل أععقفاه ,اهطتمعوهن] 
عط عم عدم تتمتيى «ططة عجة عوعط 1') :288 1١‏ ,كط أم ع :177 .أرط له 6 
بسمقصماععءمء8 اعدن بعبطجدعع متاطتط عتطدعمم3 غه عليه اهتمع دمع سيط 
ر943< رتعلأعآ رهمغتلع لمموءءة بسمعععة «مماععتطعمه ععل منباء ةرمدم 
(1937-42 بمعلاع.آ رععلصقط سعحمع [درصندة عععط 111 رو4و1 

٠‏ 45 .1 راط ك © :.1 207 1.١‏ رما أ 

مقف 1 ك8 مل .أنه 

28.50 ,192 ,زوه 566 193235 رع ل تتطدديوي) 


وذكل 


25 


2 


3 


1 


12 
13 
1 


11301281 عدف 2503:1311 1110م 
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وصمصجسجبسيب ب ب سس ع ب وس ل سس 2ر2 19د 


كه دما عنأ) وم عويعغنرم دجم ص عط عصدده؟ عط [أتكد متخ أعصدة لخر 
عل رهد ,ه195 كاتده لا ج231 ردعل1ئا .21.15 بوط معد أمصدن معام 

0) تمقعهامه 2-1 قط (1م-141 .رم) عاأعلامة نط جره وممتمع متم 
-3205ة معتلامصة 15 ممعط 1 .لمج هاه منج "طامط عه مدم12 5د (1389 
مك © .كنا .1 313 .عله ,4 7ممام20 رلتهمملعة11 .10.8 مذ مع[ 
7758-6 .1 رقاءا أله © 48-509 و .1 

.76 .1 وكبط أه © 18(5 جامناععة ) 211 .1 رط ام 0 .01 

111100136210 2ش 11 ,6و1 رععل تسطصطنوي) 

وتاك 'قطة ممه عتطاومدهماتطظ أمعنائاه2 كن7طة ةط نه ززه11 .7.1/1 .02 
وأمنتاععالعنمط «متاسمتالق رخئه ةا وداج ودر .بحل: رمعتسعاكل عتفسوى 


15 


107 


217 
1 


38-43٠‏ و1963 رطع تناطصتلظ 


-11885 غ113 ك1 معت عله[ كُّ .1 124 .1 كار أمغا :201 1١‏ ,أ ا 6 01 
و1936 ,800337 ,كام لتسلع ع1 عع[ ]زه مم07 كد 35 2077د 1 . 1797 عؤط 1360 

| 1 ش 30-45 .3115 .روم 
و(9 -1[10 رقعاتء5 حامتخون ودعظط حاءجدء5ع 1 عتمرد ]و1 ) دما من 5/1 لل 
-1 323 1 مط امع وك و20 .1 رم ك © .]0 .89-100 ,1942 ,لمآ 
ودظكة) :11 .1 اك © .؟ :178-239 .جم ,1947 ,هله 04 11802 


1749 ْ 

به 77/7 2150 :812-28 1١‏ ,قرط أ ع) و وو-و8 5 .1 رق ادع .01 

ش جه لمعم ]دل 

20377 لقع 8ه أعتتيط 2 :(13 مطع) 270-94 .2م ,12928 وأناطم 152 .180 

عه [قطةن روه عاراه نمروة وماك رقاءوة جه عأموط وق ص ميرم عط 

و1935 ولكأكظ كك 1' رععءو3 فاته عتمعؤيل 5 ونواءوه4ة كه صعال5.112.م عوط 

666 .1 ,قرط أد ع وقد .أرق ادع .أن .16-م1د 

.668 .1 ,قاط أ :483 .أرط أ © .01 

.1.686 ,ةك © وده .1ق قل 6 .01 

1 671-13 1 رط عا 1486-8 :1ق لد ع 01 

أمنن1 «زأسدأاة راثه 77" .6 وسيهدج .1 ,3 اد ر6ه-ووو .ذررط قرع .04 

ع2 37هج2 عناعطلا 21-1132312 عتتوطة قعاعناعه 01) .عع ,86-يهج بأميعع 

-طتاع605) عنصده ك1 ممه تلتعمطن-[خف' ,مععلص1ةا لددمع,آ لعممتاوعم 

وللمأطلتتضآ .5 .كا مط :ز1ل-و22 ,(1999) تخد بعأره 8[ ساسا , تضعدد 

و'تلقشهطع) كو عغقا له مغنقيه 27 عط صذ متنطوع متكا كه بجدمعط!' 11 * 

1 47-5 ر(1954) 1 بزاع جعهل) مم11 

مألا متا لاط سهدت !1 عدنا جره« 0ع 2 [أقصهط رمقل يرع م مم27 3276 

1 : 4 102001 قوع ع لع 17971 

خض 0ط راع 1 ]يآ . كك 1/1 177 بوط غ2 [قطهنط ,برعا 07 ]مقع 79-[لر 

لاط متها مع صتممء 2 ع0 [عصة مقط 61-81 .جرم .موه ,5928 رصمل 

06-9 11 ,3 رط ك2 .1 211 .فا ,مق ل © .أن .( 142 .ل ) لذالية 111030-11 

233110, و2939‎ 52٠. 212. 278-317٠ 

تتطلع ووط معاد أقمهها ممرقةمته 2 لك لايم ءتمجك ع ففمى 3.6 

موقط أ © :32-7 .أذ ,رط كع .أن .3948 وأتاقاء82 ,(1 .01) ,5تا130 

219-26٠ 

111|[1#171710|| 0 
ش ٠‏ .11 ,5ط كه © :و8 
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الفصل الاول الدولة الاسلامية تحت راية محمد 
| انجازات محمد السياسية 
؟ نا دستور المدينة 
9 قبيلة ما قبل الاسلام والدولة المدينية 
الفصل الثاني ب محمد قائد الدولة 
: | منزلة محمد في الدستور 
؟ ‏ منزلة محمد في الفترة المديئية التالية 
 *‏ المظهر السياسي للدين 
الفصل الثالث ب فجر الخلافة 
1ت ألو ضع عند وفاة محمد 
؟ ‏ تعاقب الخلافة 
"ا طبيعة الخلافة 
5 - البوآدر الاولى للافكار الشيعية 
الفصل الرابع ‏ تنظيم الاسراطورية 
١‏ المسلمون نخبة عسكرية 
؟ ‏ الاقليات « الذمية » 
؟_ادارة الولابات ' 
الفصل الخامس الانتسلاب الى الجماعة 
-|١‏ حركة الخوارج 
تت تعاظم جماعة ١لؤمنين‏ الصادقين 
ب شروط الانتساب الى الجماعة 
الفصل السادس ب الؤسسة الدينية 
تشكين الؤفسة الدفية 
؟ ب نشكيل النظرة الاسلامية الى العالم 


لاخر 1 


الفصل السابع ب شكل الصراع السبباسي 
١‏ الارث الملكي الفارسي 
؟ ب صراع السلطة في العهد العباسي الاول 
8 الشكل الفكري للصراع 
الفصل الثامن .ب دور الجماعة ف الإمر بالعروف 
والنهي عن المنكر 
| طبيعة وهدف الجماعة 
؟ ‏ المثل والقوانين | 1 
١‏ ؟ ‏ الجماعة والفرد ش ١‏ 
الفصل التاسع ‏ انرياء الحرب والمنظرون السياسيون 
| ب نشوء اثرياء الحرب 
؟ ‏ المنظرون السياسيون 
ملاحظة أضافية : قائمة مو جزهة بأسماء المنظر بين 
السباسين ْ 
امل الخلافة بعد عام هرت؟ ١‏ 
الفصل العاشر تطور الاسلام الشببعي 
١‏ الشيعية « العتدلة » والفرقة الامامية 
؟ ‏ الشيعية الثورية أو « السباعية » 
؟' ل الشيعية الزيدية . 
الفص لالحادي عشر س. خاتمة : الاسلام فيالسياسة المعاصرة 
| الاسلام والافكار السسرياسية الغربية 
(أ) ‏ النزعة القومية 
(ب) د الدبمقراطية » الاستبداد , الاشتر 
؟ ‏ تحقيق امكانيات التكيف 
ملحق : دستور المديئة 


كتب صدرت عن «دار الحداثة » 
يروت ساصءب 5151م د 016 


د سوسيواوجيا ل للثقافة الشعبية 
٠‏ خليل احمد خليل 
اصول الأسماملنة 00 والقرمطية 
برنارد لويس م ترجمة حكمت تلحوق 
تاريخ اللغة العربية 
جرجي زيدان تقديم عصام نور الدين 
الطالفيه في لبنان » حاضرها وجذورها التاريخيةوالاجتماعية 
ده فؤاد شاهين 
مقدمة في تاريخ الفكر السسياسي العرني 
كل سهيل القش 
المغرب العربي الحديث 
ادر وك ا ل تلك 
الدولة الامو نة والمعارضة 
حل آبراهيم بسضون 
المؤتمر العربي الاول » 191 تصوصةه والوثائق الفرنسية 
المتعلقة به 
| 'مراجعة و تقديم ع وجيه كوثراني 
امل ذبن الدين جوزف باسيل 


كما 


اميه 


اس يس 


20 


المرأة العربية عبر التاريح 
علي عثمان « توزيع ) 
محاورات ف .الدين الطبيعي 


الاساطير والخرافات عند العرب " 


دء محمد اه خان 
وضاح ثبرارة 


دء أحيد سرحال 
افغانستان حرب ام نورة ؟ 


زع 0 الجندي 
تيادىء ألعاقة الشمسية وتطبيقاتها 


تآليف: دء سهيل فاضل» والياس الكية 


المادية الجدلية والتحليل النفسي 


ش فلهلم رايش - ترحمة بوعلي ياسين 
حول القوميات في الدولة العثمانية ( المسألة الشرقية ) 
ماركس ب ترجمة جوزف عبد الله ب 
مراجعة دء سهيل القش 
الاشكاليات التاريخية في علم الاجتماع السنياسي عند 
أبن حلدون د؟+ عب القادر جغلول 
الماركسية والتراث العرني الاسلامي » مناقثة لاعمال 
حسين مروة والطيب تيزيني | 
ل تايف بلوز, بوعلي باسين» + توفيق 
سلوم » ده رضوآن السيد » نبيل 
سليمان, فرجالله صائحديب» علي حرب 


.ا 


5١ 


5 


رذن 
1 


ممم 


00 


الراة في الأسلام .5+ هنتم مناع 


هيجان , روابة ‏ «وزيه لوبس دي فلالونفا س ترجمة 


منصور ابو التحسن 
الدولة الملوكية التاريخ السسياسي والاقتصادي 
والعسكري دء انطوان ضومط 
الاعمال الكاملة عبدالله عبد ب الجزء الاول ب قصيص ٠.‏ 
مدار الجدي ٠‏ هري مللر ب ق اوجن إسانه مارلسن 


مسائل الثورة 2 العالم الثالث 
( الامبربالية والنموذج التركي ) 
دء حكمت قفلجملي 
ترجمة : فء لقمان 
المادية الدبالكتيكية وتاريخ الادب والفلسفة 
00 الوسيان غولدمان ب ترجمة نادر ذكرى 
البنيوبة والتاريح اضولفو باسكيز ب ترجمسة مصطفى 
١‏ المسلاوي 
مقدمة فيعلم الادب دء فؤاد مرعي 
المرأة العربية والانتاج 
فرج الله صائح دبب 
في السياسة الاسلامية 


مونتغمري وات ب نرجمة : الك 
حديدي 


النيسة ف علم الاجتماع ألادبي 


لوسيان غولدمان ‏ ترجمة : مصطفى 
المسناوي 

القحط ‏ قصص - هيتم الخوجة 

الإقتصاد السياسي ‏ مدخل للدراسات الاقتصادية 


فنح الله ولعلو 


: ل١‎ 


1 
15 


سوسيواوجيا تاريخ الجزائر الحديث 
ده عرد القادر حغلول ب 
ترجمة : دء فيصل عباس 
مراجعة د. خليل احمد خليل 
د اجتماع القيادة ١‏ العرب والقيادة ) 
٠‏ خليل احمد خليل 


: المادية التاريخية ا القومي عند ألعرب 1 


٠‏ فرحان صا ل 


ْ النسيوي الى النميط الراسمالي. 


5 أحما صادق سعد 
خريق فى رأسي ‏ سم أبو حمدان (رواية) توزيع 
'فيكتور هيجو والواقعية 
أراغون - ترجمة : نادر ذكري 
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